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د. راشد بن حمد الشرقي

بحلــول  للطابعــة  الحــرف  صــار  مُــذ 
ــر مفهــوم النشــر،  عصــر الطباعــة، تغيّ
واســتجدت مهنــة الناشــر  بعــد اختفــاء 
لشــوارع  أســواقهم  وتحــوّل  الورّاقــن 
وحــواري تضــمّ بــن أزقتهــا وباحاتهــا 
محــات مختلفــة الأشــكال والحجــوم 
الكتــاب،  ووفــرة  تنــوع  بعصــر  لتــؤذن 
ــرع  ــرج " مخت ــا جوتنب ويحُســب ل"يوحن
ــي  ــه ف ــع عــام 1436م إعان ــن المطاب ف
ضــوء اختراعــه بــدء العصــر الجديــد 
نســخه  فــي  المرونــة  حيــث  للكتــاب، 
لــذا  ويسُــر تداولــه وإمكانيــة توفــره، 
بعصــر  إيذانــاً  يعتبــر  اكتشــافه  فــإنّ 
آفــاق  فتــح  الــذي  الجديــد   الكتــاب 
واســعة،  بصــورة  الثّقافــي  التّبــادل 
ومهّــدَ لالتقــاء الحضــارات بمــا يحايــث 
كل  علــى  يزحــف  كان  الــذي  التّطــور 
أشــكال الحيــاة، ومــن ألمانيــا التــي  لمــع 
فنــون  انتقلــت  فيهــا  جوتنبــرج  نجــم 
تعاقبــت  التــي   وفتوحاتهــا  الطباعــة 
عليهــا التطــورات فــي رومــا والبندقيــة 
وباريــس وانجلتــرا وإســبانيا ثــم عمــوم 
أوربــا، حتــى بلــغ مداهــا عالمنــا العربــي 
بصنــع  بهــا   حفاوتــه  اقترنــت  الــذي 
عــام  ذلــك  وكان  العربيــة   الحــروف 

دار راشد 
للنشر ...
إسفين 
في أفق 
المعرفة

الكتــاب  صــار  ذاك  ومــذ  1486م، 
لاســتزادة،  وعنوانًــا  للتعلـّـم  هاجسًــا 
انتشــاره   ضــوء  علــى  فأُنشــئت 
فــي  الكتــاب  حملــت  التــي  المكتبــات 
أرحامهــا، وعلــى رفوفهــا  أعلــت شــأنه 
ــزه مــن ســطور  ــا يكتن ــارًا لم ــةً وإكب محب
تحلّــق فــي رؤوس المريديــن مــن عشّــاق 
كنوزهــا،  عــن  والباحثــن  المعرفــة 
الــذي  الزمــان  ذلــك  ببعيــد  وليــس 
باكتنازهــا  فيــه  تفخــر  البيــوت  كانــت 
لأمــات الكتــب الموضوعــة علــى رفــوف 
مــا  غالبًــا  والتــي  البيتيــة،  مكتباتهــا 
أصحــاب  هويــة  عــن  للكشــف  تشــير 
البيــوت تلــك فــي فضــاءات المعرفــة، 
مــع أن فريــق منهــم وجريًــا علــى عــادة 
منهــم  غيــرة  أو  بســواهم  المتأثريــن 
كانــوا يؤثثــون البيــت ويؤسســون لمكتبــة 
فيــه كجــزء مــن ذلــك التأثيــث، وفــي 
ــة  ــن عافي ــو م ــوادر لاتخل ــا ب هــذا أيضً
الكتــاب  باعتبــار  الورقــي،  الحضــور 
مشــروع قــراءة فــي أي وقــت يتحــرك 
أحدهــم،  عنــد  المعرفــة  شــغف  فيــه 
وممــا يحــدث مــن هــذا القبيــل كثيــر 
انتشــار   وبرغــم  واليــوم  جــدًا،  وكثيــر 
المــدّ التكنولوجــي وتمــدّده عبــر تقنيــات 
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التّواصــل  وســائل  وابتــكار  مختلفــة، 
الاجتماعــي التــي لــم تبــق حقــاً لــم 
محدويتهــا  برغــم  فيــه  بدلائهــا  تـَـدْلُ 
وفــي  الأحيــان،  أغلــب  التنــاول  فــي 
علــى  المنشــور  افتقــار  كثيــرة  أحايــن 
العلميــة  المعلومــة  لدقــة  صفحاتهــا 
وانتفــاء الإشــارة لمصادرهــا، إلا ماخــا 
ــي  تحمــل  ــب والمصــادر المهمــة الت الكت
علــى مواقعهــا مقابــل مبالــغ فــي حــال 
غالبًــا،  للقــارئ  فتحهــا  أو  تنزيلهــا 
ولكــن المشــكلة هنــا  تأخــذ مســارين 
فــي حــال المقارنــة بــن توفــر الكتــاب 
حجــم  هــو  منهمــا  الأول  والمصــدر 
عبــر  القــراءة  تخلفــه  الــذي  الضــرر 
وتأثيرهــا علــى  الألكترونيــة  الأجهــزة 
مجمــل الحــواس وفقــدان المتلقــي فــي 
الغالــب القــدرة علــى التركيــز والتدويــن 
الورقــي  الكتــاب  بتصفــح  المقــرون 
وقراءتــه البعيــدة عــن التأثيــرات التــي 
التــي  المتعــة  وثانيهمــا  آنفــاً،  ذكرنــا 
يوفرهــا الكتــاب الورقــي لقارئــه، وفــي 
ذلــك ثمــة انتعــاش نفســي يبعثــه حجــم 
الأوراق التــي يأتــي عليهــا القــارئ فــي 
النشــوة  ومقــدار  الســاعة،  أو  اليــوم 
التــي يبعثهــا بعــد الانتهــاء مــن قراءتــه 

حسًــا  يماثــل  وهــذا  حجمــه،  وتأمــل 
رياضيًــا بتحقيــق غائيــات تمثّــل الفكــرة 
الكليــة لممارســة الرياضــة، فعقــب كل 
تمريــن أو مبــاراة يخوضهــا الرياضــي  
ويحقــق فيهــا إنجــازًا يشــعر بدنــوه مــن 
فكــرة النضــج وبعــض الاكتمــال، مــن 
للنشــر  هنــا جــاءت فكــرة دار راشــد 
الشــغف  بإعــادة   إيذانًــا  لتكــون   ،
للكتــاب، وبالتالــي خلــق الحيــز الــذي 
يــكاد يكــون منقطعًــا  بــه لجيــل  يليــق 
ضــرورة  مــع  وإيــاه،  التواصــل  عــن 
التــي  الأخيــرة  الســنوات  اســتثناء 
نشــطت فيهــا حركــة معــارض الكتــب 
فــي الدولــة والوطــن العربــي، فصــار 
رؤوس  فــي  المكتبــات حضــور  لقطــاع 
معرفيًــا  عليــه  نعــول  الــذي  الجيــل 
ــا، فتوجّهــت دار راشــد للنشــر  وإبداعيً
إلــى الأدبــاء الشــباب أولاً ثــم ألحقنــا 
والشّــعراء  الأدبــاء  مــن  الــروّاد  بهــم 
الدّعــم  لنقــدّم  والباحثــن،  والمثقفــن 
ونلبــي  الفئــات  هــذي  تنشــده  الــذي 
ونجعــل  الخصــوص  بهــذا  حاجاتهــم 
مــن الكتــاب مشــروع التــداول الأهــم 
فــي فضــاء الثقافــة والمعرفــة، ونعيــد 
داخــل  التواجــد  فــي  انتظامــه  لــه 

يمثــل  يومًــا  كانــت  التــي  البيــوت 
لأهليهــا عزيــزًا بــن جملــة مــا يعتــزّون 
هــي  الأبقــى   الفكــرة  ويثمنــون،  بــه 
لــم يقتــرن  مــا  التاريــخ الإبداعــي  أنّ 
بوثيقــة ســيمرّ مــرورًا كريًمــا نتناقلــه 
مشــافهة حتــى حــن، ثــم تندثــر  متونــه 
الذاكــرة  وازدحــام  الســنوات  بتعاقــب 
بســواه  مــن الجديــد الــذي يفــد إليهــا، 
الحفــاوة  موضــع  الكتــاب  ظــلّ  لقــد 
ــة كــم تباهــت بهــا الأكــفُّ وهــي  وأيقون
لصاحبــه  دليــاً  كان  وكــم  تحملــه، 
ــة حــن تزحــف  يضعــه علــى غيمــة عليّ
بافلــوف  اثترانــات  تصوراتهــم  علــى 
الكتــاب  يكــون  ،حيــث  الشّــرطية 
الكتــاب  فحامــل  مدلــول،  علــى  دالاً 
يــروا  أن  قبــل  العامّــة  عنــد  مثقــف 
منــه مــا يشــير إلــى ذلــك وكان هــذا 
ــا لتوقيــره بينهــم واحتــرام  لوحــده كافيً
يخلعونــه عليــه، وتلــك إشــارات وعــي 
جمعــي يــدرك النــاس فيهــا مــا للثقافــة 
ينتشــر  إيجابــي   دور  مــن  والمثقّــف 
ضيــاؤه  فيمــن حولــه، وســيظل ســعينا 
تكــون  حتــى  بالــدار  لارتقــاء  حثيثًــا 
فنــارًا فــي أفــق المعرفــة ومركــزًا ثقافيًــا 

فــي فضاءاتهــا. فاعــاً  
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أخبار

الشــيخ خليفــة  الســمو  بعــث صاحــب 
الدولــة،  رئيــس  نهيــان،  آل  زايــد  بــن 
حفظــه الله، برقيــات تهنئــة بمناســبة 
إلــى  المبــارك،  رمضــان  شــهر  حلــول 
ــة  ــدول العربي ــوك ورؤســاء وأمــراء ال مل

والإســامية.
وأعــرب ســموه عــن تمنياتــه لهــم بموفور 
الصحــة والســعادة، ولشــعوبهم المزيــد 
ــة  ــا العربي مــن التقــدم والرخــاء، ولأمتن

والإســامية العــزة والمجــد والرفعــة.
الشــيخ  الســمو  صاحــب  بعــث  كمــا 
نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــادة  ــون قـ ــد يهنئـ ــن زايـ ــد بـ ــد ومحمـ ــن راشـ ــد بـ ــة ومحمـ خليفـ
الـــدول العربيـــة والإســـامية بحلـــول رمضـــان

ــبة حلـــول  ــاً بمناسـ ــراج عـــن 439 نزيـ ــر بالإفـ ــة يأمـ رئيـــس الدولـ
ــارك ــان المبـ شـــهر رمضـ

حاكــم دبــي، رعــاه الله، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، برقيــات تهنئــة مماثلــة 
بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك، إلــى أصحــاب الجالــة والفخامــة والســمو 

ملــوك ورؤســاء وأمــراء الــدول العربيــة والإســامية ورؤســاء الــوزراء.

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
ــة "حفظــه  ــان رئيــس الدول ــد آل نهي زاي
مــن  نزيــا   439 عــن  بالإفــراج  الله"، 
نــزلاء المنشــآت الإصاحيــة والعقابيــة 
فــي  أحــكام  بحقهــم  صــدرت  ممــن 
قضايــا مختلفــة، وتكفــل ســموه بتســديد 
بمناســبة  وذلــك  الماليــة،  الغرامــات 

حلــول شــهر رمضــان المبــارك.
مــن  الســامية  المكرمــة  هــذه  وتأتــي 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة "حفظــه 
الإنســانية  المبــادرات  إطــار  فــي  الله" 
إلــى  تســتند  والتــي  الإمــارات  لدولــة 
قيــم العفــو والتســامح، وإعطــاء نــزلاء 
المنشــآت الاصاحيــة والعقابيــة فرصــة 

التغييــر نحــو الأفضــل والبــدء مــن جديــد فــي المشــاركة الإيجابيــة بالحيــاة، بالشــكل 
الــذي ينعكــس علــى أســرهم ومجتمعهــم.
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رئيس الدولة يعلن 2021 “عام الخمسين”

ــان  ــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهي  أعل
"عــام  الإمــارات  دولــة  فــي   2021 عــام  الدولــة،  رئيــس 
الخمســن" وذلــك احتفــاء بالذكــرى الـــ 50 لتأســيس الدولــة 
حيــث انطلــق عــام الخمســن رســمياً فــي 6 أبريــل عــام 

2021 ويســتمر حتــى 31 مــارس عــام 2022.
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــال صاحــب الســمو الشــيخ خليف وق
رئيــس الدولــة: "إن عــام الخمســن يشــكل لحظــة تاريخيــة 
فــي رحلتنــا التــي بــدأت منــذ الإعــان عــن قيــام دولــة 
الإمــارات فــي عــام 1971 ..فهــو احتفــاء بــالإرادة العظيمــة 
والعزيمــة القويــة التــي تحلــى بهــا آباؤنــا المؤسســون فــي بناء 
دولتنــا والجهــود التــي بذلهــا أبنــاء الوطــن حتــى أصبحــت 
دولتنــا ولله الحمــد إحــدى أكبــر الــدول نمــواً وتطــوراً فــي 

ــم". العال
وثمــن صاحــب الســمو رئيــس الدولــة الجهــود التــي شــاركتنا 

مــن جميــع الجنســيات وأســهمت معنــا فــي بنــاء هــذه الدولــة 
الفتيــة، وأضــاف ســموه: "أن عــام الخمســن يشــكل فرصــة 
للتأمــل فــي إنجــازات الخمســن عامــاً الماضيــة فــي الوقــت 
ــة". الــذي نســتعد فيــه لانطــاق بــكل ثقــة فــي رحلتنــا المقبل

وقــال ســموه: "تشــمل الاحتفــالات سلســلة مــن المبــادرات التــي 
تدعــو الجميــع إلــى التأمــل فــي التاريــخ العريــق والقيــم النبيلــة 
والإنجــازات الفريــدة التــي حققتهــا الدولــة، وتصــور مســتقبلها 
ــاء  ــزام ببن ــع الالت ــة، م ــا نحــو المئوي ــي طريقن ونحــن نمضــي ف
ــالأدوات  هــذا المســتقبل مــن خــال دعــم شــبابنا وتزويدهــم ب

والمهــارات الازمــة للمضــي قدمــاً".
وتابــع ســموه: "ان عالمنــا اليــوم يتغيــر بســرعة غيــر مســبوقة، 
ويصاحــب ذلــك التغيــر العديــد مــن الفــرص التــي تفتــح الآفــاق 
لابتــكار والإبــداع ..فعلينــا جميعــا مضاعفــة الجهــود والعمــل 
ــى  ــادرات نوعيــة والمحافظــة عل ــدة ومب ــق أفــكار جدي ــى خل عل
ــا، لتســهم جميعهــا بغــد أفضــل  ــا وتنــوع مجتمعن ــا وقيمن ثرائن

ومســتقبل مشــرق لوطننــا".



أخبار

محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  احتفــى 
الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
"رعــاه  دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  وصاحــب  الله"، 
نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  نهيــان،  آل  زايــد 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، "رعــاه الله"، 
براكــة  لمحطــات  الأول  التجــاري  بالتشــغيل 

الســلمية. النوويــة  للطاقــة 
بــن راشــد عبــر  وقــال ســمو الشــيخ محمــد 
دولــة  دخلتهــا  تاريخيــة  "محطــة  "تويتــر": 
الامــارات اليــوم … جهــد 10 أعــوام .. و 2000 
شــريك   80 و   .. إماراتــي  وشــاب  مهنــدس 
دولــي .. ورؤيــة قائــد أدخــل الإمــارات مرحلــة 
تنمويــة غيــر مســبوقة .. أول ميجــاوات مــن 
شــبكتنا  يدخــل  عربيــة  نوويــة  محطــة  أول 
 .. الامــارات  شــعب  مبــروك  الكهربائيــة.. 
فيمــا   .".. زايــد  بــن  محمــد  لأخــي  مبــروك 
ــد: "بفضــل  ــن زاي غــرد ســمو الشــيخ محمــد ب
الــذي  الوقــت  فــي  إنجازاتنــا  تتواصــل  الله، 
تبــدأ  الخمســن..اليوم  بالعــام  فيــه  نحتفــي 
النوويــة  للطاقــة  براكــة  محطــات  أولــى 
الســلمية التشــغيل التجــاري .. إنجــاز عربــي 
الذيــن  الوطــن  شــباب  دور  نثمــن  تاريخــي، 

بالتشـــغيل  زايـــد يحتفيـــان  بـــن  راشـــد ومحمـــد  بـــن  محمـــد 
“براكـــة” لــــ  الأول  التجـــاري 

الحيويــة". القطاعــات  فــي  الإمــارات  مســتقبل  يقــودون 
يشــار إلــى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ووضعــت اســتراتيجية 
للطاقــة 2050 هدفــاً مهمــاً يتمثــل بإنتــاج %50 مــن الكهربــاء فــي الدولــة 
ــث  ــة، حي ــات الكربوني ــن الانبعاث ــة م ــة وخالي ــة للبيئ مــن مصــادر صديق

تقــوم محطــات براكــة بــدور مهــم للغايــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف.
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محمـــد بـــن راشـــد يـــؤدي صـــاة الجنـــازة علـــى جثمـــان حمـــدان 
بـــن راشـــد

ـــى  ـــد حت ـــري الجدي ـــي الحض ـــط دب ـــد مخط ـــد يعتم ـــن راش ـــد ب محم
العـــام 2040

الشــيخ  الســمو  صاحــب  اعتمــد 
نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد 
ــوزراء  ــس ال ــة رئيــس مجل رئيــس الدول
ــي  ــي، رعــاه الله، مخطــط دب ــم دب حاك
ــام 2040  ــى الع ــد حت الحضــري الجدي
بهــدف أن تكــون دبــي المدينــة الأفضــل 

العالــم. للحيــاة فــي 
"اعتمدنــا  تويتــر:  عبــر  ســموه  وقــال 
الحضــري  دبــي  مخطــط  بحمــدالله 
الجديــد حتــى العــام 2040 .. هدفنــا 
أن تكــون دبــي المدينــة الأفضــل للحيــاة 
الأنشــطة  مســاحات   .. العالــم  فــي 
ســتتضاعف  والترفيهيــة  الاقتصاديــة 
أطــوال  وســتزيد  ونصــف  مــرة 

%400 خــال العشــرين عامــا القادمــة .. و%60 مــن مســاحة دبــي  شــواطئنا 
طبيعيــة". محميــات  ســتكون 

محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أدى 
رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي، رعــاه الله، صــاة الجنــازة علــى 
جثمــان المغفــور لــه، بــإذن الله تعالــى، 
ــن راشــد آل  المرحــوم الشــيخ حمــدان ب
مكتــوم »طيــب الله ثــراه«. وأدى الصــاة 
إلــى جانــب ســموه فــي مســجد زعبيــل 
بدبــي، ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
ــوم، ولــي عهــد دبــي،  بــن راشــد آل مكت
وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي، 

ــن الشــيوخ. ــى جانــب عــددٍ م إل
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محمـــد بـــن راشـــد يتلقـــى تعـــازي ملـــوك ورؤســـاء الـــدول الشـــقيقة 
فـــي وفـــاة حمـــدان بـــن راشـــد

محمد بن زايد يكرّم 12 شخصية بـ “جائزة أبوظبي”
كــرّم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، بـ»جائــزة 
أســهمت  شــخصية   12 العاشــرة،  نســختها  فــي  أبوظبــي« 
العطــاء  قيــم  وترســيخ  المجتمــع  خدمــة  فــي  جليلــة  بأعمــال 
والتعــاون، وذلــك خــال حفــل التكــريم الــذي أقيــم فــي قصــر 

الحصــن فــي أبوظبــي.
قدمــت  التــي  المتميــزة  المكرمــة  بالشــخصيات  وأشــاد ســموه 
أعمــالاً جليلــةً وكرســت وقتهــا وجهدهــا لنشــر الخيــر وترســيخ 
ــف المجــالات. ــي مختل ــع ف ــم الإنســانية بمــا يخــدم المجتم القي

بصمتهــا  تركــت  بشــخصيات  نحتفــي  »اليــوم  ســموه:  وقــال 
المتميــزة فــي مجتمعنــا بجهودهــا النبيلــة ومواقفهــا الخيــرة«.

وأضــاف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، أن 
»المبــادئ التــي تنتهجهــا دولــة الإمــارات مازالــت تجســد الإيمــان 
العميــق بنهــج والدنــا المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان )طيــب الله ثــراه(.

تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" ، 
هاتفيــاً التعــازي فــي فقيــد الوطــن المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، مــن صاحــب الجالــة الملك 
ــن الشــقيقة،  ــك مملكــة البحري ــن عيســى آل خليفــة، مل حمــد ب
العــراق  جمهوريــة  رئيــس  صالــح،  برهــم  الدكتــور  وفخامــة 
الشــقيق وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان آل 
ســعود ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر دفــاع 
ــة الســعودية الشــقيقة، وصاحــب الســمو الملكــي  ــة العربي المملك
الاميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
ــاح  ــن الشــقيقة، وســمو الشــيخ صب ــة البحري ــوزراء فــي مملك ال
خالــد الحمــد الصبــاح، رئيــس مجلــس الــوزراء فــي دولــة الكويــت 

الشــقيقة.
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حمـــد الشـــرقي يلتقـــي رئيـــس هيئـــة مينـــاء الفجيـــرة وعـــددٍ مـــن 
ـــه الشـــابة قيادات

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
قصــره  فــي  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى 
بــن  صالــح  الشــيخ  اليــوم،  بالرميلــة، 
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة 
الفجيــرة،  مينــاء  رئيــس  والاقتصــاد 
بحضــور الكابــن موســى مــراد مديــر 
مــن  وعــدد  الفجيــرة،  مينــاء  عــام 
ــاء. ــي المين ــة ف ــادات الشــابة العامل القي

اســتمع صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة 
خــال اللقــاء إلــى شــرح مفصــل مــن 
الشــرقي،  محمــد  بــن  صالــح  الشــيخ 
ــة  عــن الخطــط الاســتراتيجية والتنموي

بمينــاء الفجيــرة وأبــرز عمليــات التطويــر المســتمرة بــه والتــي مــن شــأنها أن تســهم 
ــة. ــات احتياجــات التجــارة العالمي ــة متطلب ــه، لمواكب ــز قدرات ــي تعزي ف

حاكـــم الفجيـــرة يلتقـــي لاعبـــي نـــادي العروبـــة ويوجـــه بمنحهـــم 
مليونـــي درهـــم لتأهلهـــم لــــ“ دوري الخليـــج للمحترفيـــن”

 التقــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
قصــر  فــي  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى 
ســموه بالرميلــة، بحضــور ســمو الشــيخ 
ــن محمــد الشــرقي  ــن حمــد ب محمــد ب
ولــي عهــد الفجيــرة والشــيخ صالــح بــن 
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة 
والاقتصــاد بالفجيــرة .. رئيــس مجلــس 
إدارة وأعضــاء ولاعبــي الفريــق الأول 
وذلــك  العروبــة  لنــادي  القــدم  لكــرة 
ــة  ــى بطول بمناســبة حصــول الفريــق عل
إلــى  دوري الدرجــة الأولــى والصعــود 
للمحترفــن  العربــي  الخليــج  دوري 
لكــرة القــدم فــي الموســم المقبــل. وبــارك 

ــة  صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة للفريــق هــذا الإنجــاز الافــت .. مؤكــدا أهمي
اســتكمال التميــز فــي المراحــل الاحقــة، ودعــا ســموه الاعبــن إلــى التحلــي 
بالأخــاق الحميــدة، وتكريــس اللعــب النظيــف بــروح الفريــق الواحــد، بمــا يعكــس 
طموحــات إمــارة الفجيــرة فــي الحصــول علــى مراكــز متقدمــة بمختلــف الألعــاب 
الرياضيــة وتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات علــى المســتوين المحلــي والعربــي .



أخبار

ـــل  ـــي نبي ـــل وطن ـــد رج ـــن راش ـــدان ب ـــيخ حم ـــرة: الش ـــم الفجي حاك
ـــع ـــراز رفي ـــن ط ـــد م وقائ

برحيــل الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم رحمــه الله وأحســن 
مثــواه تفقــد الامــارات رجــا وطنيــا نبيــا ،وقائــدا مــن طــراز رفيــع 
،ومفكــرا اقتصاديــا قــل مثيلــه ، نــذر كل وقتــه خدمــة لوطنــه وبــذل 

كل مــا لديــه مــن أجــل تلبيــة حاجــات النــاس …
الامــارات ودعــت رجــا مــن رجالاتهــا نســتذكر خصالــه، رحمــه الله 
، ونــدرك أنــه مــن بنــاة الوطــن وأحــد الرجــال الذيــن رافقــوا المغفــور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه الله والمغفــور لــه الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم رحمــه الله. فــي رحلــة بنــاء هــذه الدولــة 
العظيمــة . أتقــدم بخالــص عزائــي إلــى أخــي صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي؛ والــى ابنــاء الفقيــد رحمــه الله ، وإلــى آل مكتــوم 
الكــرام فــي مصابهــم الجلــل وإلــى شــعب الإمــارات الكــريم وإنــا لله 

وإنــا إليــه راجعــون .

حمدان العضيدحمدان العضيد

الـعـضيد الـلـي إلـى الـعليا إرتـحلْ

أشـهدْ أنـهْ كـانْ لـي نـعمْ الـعضيدْ

عــنـه أدري مـابـحـصل لــي بِــدَلْ

ديدٌ صـاحـبْ الــراي الـمنقَّى والـسِّ

صاحب السمو ال�شيخ صاحب السمو ال�شيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم 
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة : ســـيرة الشـــيخ حمـــدان بـــن راشـــد مصـــدر 
فخـــر للإمـــارات ورســـالة إلهـــام لشـــبابها

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد 
الفجيــرة ان ســيرة المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم 

ســتبقى مصــدر فخــر للإمــارات ورســالة الهــام لشــبابها.
و قال ســموه -في كلمة رثى فيها الشــيخ حمدان بن راشــد- : حزننا 
ــذي عــرف  ــوم، ال ــن راشــد آل مكت ــدان ب ــدان الشــيخ حم ــر، بفق كبي
بالإخــاص فــي العمــل والتفانــي فــي خدمــة النــاس ، لقــد فقدنــا أخــاً 
ــى مــدى عقــود  ــه عل ــر لوطن ــع، قــدم الكثي ــق رفي ــزاً صاحــب خل عزي
، فقدنــا رجــاً عــرف بكرمــه وســجاياه الطيبــة واخاقــه الحميــدة، 
عمــل لوطنــه بهمــة عاليــة، فطالــت جهــوده ومبادراتــه المجــالات كافــة، 
فــكان نعــم المســؤول الــذي عمــل بــكل تفــان واخــاص فــي خدمــة بلــده 
وشــعبه. و أضــاف ان ســيرة المغفــور لــه الشــيخ حمــدان هــي مصــدر 
ــن  ــه م ــام لشــبابها، بمــا تتضمن ــارات، ورســالة إله ــة الإم فخــر لدول
حــرص علــى مصالــح الدولــة وشــؤون الوطــن والمواطنــن، وبمــا تزخــر 

بــه مــن حكمــة ووفــاء ونحاجــات فــي مختلــف القطاعــات.

راشـــد الشـــرقي: الشـــيخ حمـــدان بـــن راشـــد رجـــل بحجـــم دولـــة 
ــاء ــانية والعطـ ــز للإنسـ ورمـ

قــال  ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
الفجيــرة للثقافــة والإعــام، فــي كلمــة رثــى فيهــا الشــيخ حمــدان بــن 
راشــد- : رحــل عــن الإمــارات رجــل بحجــم دولــة، وشــخصية قديــرة 
بعظمــة هــذا الوطــن، ورمــزٌ ســيظل رديفــا لقيــم الإنســانية والوفــاء 
والحكمــة عبــر الزمــن. وأضــاف ســموه: ستســتمر الأجيــال القادمــة 
فــي اســتذكار عطــاءات الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم داخــل 
الدولــة وخارجهــا، وفــي مختلــف مجــالات العطاء والإنســانية، ودعمه 
للتعليــم والاقتصــاد ومســيرة التطــور والتنمية منذ بــزوغ فجر الاتحاد 
بجانــب إخوانــه حــكام الإمــارات، ووقوفــه معهــم بهمّــةٍ عاليــة وإرادةٍ 
متماســكة تتمثــل بقيــم حــب الوطــن والــولاء لــه ليســطع نجمــه بــن 
الأوطــان علــى مســتوى العالــم. وقــال ســموه: ســتبقى مآثــر المغفــور 
لــه بــإذن الله الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم مُضيئــةً فــي قلــوب 

أبنــاء الإمــارات، تجســدها ذكــراه الحيّــة ومواقفــه النبيلــة.
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أخبار

حمـــد الشـــرقي يلتقـــي موظفـــي بلديـــة الفجيـــرة لحصولهـــم علـــى 
شـــهادة الاعتمـــاد الدوليـــة فـــي إدارة المعرفـــة والابتـــكار 

حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
أهميــة  علــى  الفجيــرة  حاكــم  الاعلــى 
تعزيــز ثقافــة الابتــكار والتميــز، ودعــم 
مكانــة الدولــة فــي الإبــداع فــي مختلــف 
القطاعــات بمــا يعكــس رؤيــة القيــادة 
الرشــيدة نحــو استشــراف المســتقبل فــي 
التنميــة المســدامة. جــاء ذلك خــال لقاء 
ســموه بقصــر الرميلــة ســعادة المهنــدس 
محمــد ســيف الأفخــم مديــر عــام بلديــة 
ــة،  ــي البلدي ــرة، وعــدد مــن موظف الفجي
ــى  ــة الفجيــرة عل بمناســبة حصــول بلدي
)الآيــزو(  الدوليــة  الاعتمــاد  شــهادة 
فــي مجــالات تطبيــق المعاييــر الدوليــة 

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يؤكد دعم الإمارة لاســـتثمار والمســـتثمرين 
ورجـــال الأعمال

بــن حمــد  الشــيخ محمــد  ســمو  أكــد 
ــة  ــرة أن دول ــد الفجي ــي عه الشــرقي ول
الامــارات العربيــة المتحــدة، أصبحــت 
خارطــة  علــى  مرموقــة  مكانــة  تتبــوأ 
أكثــر الــدول نمــوا و ازدهــارا بحكمــة 
الحديثــة  نهضتهــا  بانــي  و  مؤسســها 
نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 
علــى  والحــرص  ثــراه"،  الله  "طيــب 
التطويــر المســتمر لهــذه المســيرة بفضــل 
الســمو  لصاحــب  الرشــيدة  القيــادة 
نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
رئيــس الدولــة "حفظــه الله"، وصاحــب 
بــن راشــد آل  الشــيخ محمــد  الســمو 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم 

ــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله". وأعــرب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة عــن  مجلــس ال
اعتــزازه بمــا حققتــه إمــارة الفجيــرة مــن طفــرة تنمويــة متوازنــة، شــملت المــدن و 
القــرى و المناطــق تحــت الرعايــة الكريمــة لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 

الفجيــرة. حاكــم  الأعلــى  المجلــس  الشــرقي عضــو 

ــة  ــوز البلدي ــة، وف ــكار والحوكم ــة والابت ــال و إدارة المعرف ــة اســتمرارية الاعم لأنظم
بجائــزة أفــكار الإمــارات فــي دورتهــا التاســعة عــن فئــة الابــداع فــي مجــال البيئــة 

الخضــراء. والتطبيقــات 



17 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يحضـــر افتتـــاح ملتقـــى الفجيـــرة الدولـــي 
الافتراضـــي “فوجكـــون 2021”

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
أهميــة الالتــزام بالاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تســاعد فــي المحافظــة علــى البيئة 
بمــا  الطبيعيــة،  ومواردهــا  البحريــة 
ينســجم مــع توجيهــات صاحــب الســمو 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة 
وحــرص ســموه الدائــم علــى أن تكــون 
الإمــارة مركــزا دوليــا لتزويــد الســفن 
البتروليــة  المــواد  وتخزيــن  بالوقــود، 
البحريــة. أفضــل الخدمــات  وتقــديم 

جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه افتتــاح 
أعمــال ملتقــى الفجيــرة الدولــي الثانــي 

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد توقيـــع اتفاقيـــة لحمايـــة البيئـــة فـــي 
منطقـــة البثنـــة بالفجيـــرة

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، 
اتفاقيــة  توقيــع  الرميلــة،  قصــر  فــي 
للقطــارات،  الاتحــاد  بــن  شــراكة 
وهيئــة  للطبيعــة،  الإمــارات  وجمعيــة 
الفجيــرة  ومركــز  للبيئــة،  الفجيــرة 
للمغامــرات، بمناســبة إطــاق برنامــج 
الموائــل  واســتعادة  البيئــة  لحمايــة 
بإمــارة  البثنــة  منطقــة  فــي  الطبيعيــة 
عهــد  ولــي  ســمو  وأكــد  الفجيــرة. 
ــوع  ــى التن ــة الحفــاظ عل ــرة أهمي الفجي
صــون  وضــرورة  والبيولوجــي  البيئــي 
التــراث الطبيعــي فــي دولــة الإمــارات 
كافــة  جهــود،  تضافــر  خــال  مــن 

الجهــات المعنيــة فــي القطاعــن الحكومــي والخــاص وبمشــاركة المجتمــع المحلــي، 
البيئــة.   حمايــة  علــى  تركــز  التــي  والوطنيــة  المحليــة  التشــريعات  وتطبيــق 

عشــر الافتراضــي للتــزود بالوقــود "فوجكــون 2021" الــذي أقيــم تحــت رعايــة 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الفجيــرة وحضــور الشــيخ صالــح بــن محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة 

والاقتصــاد فــي الفجيــرة وتنظمــه حكومــة الفجيــرة عــن بعــد.



أخبار

 أكد ســمو الشــيخ الدكتور راشــد بن حمد الشــرقي رئيس هيئة الفجيرة 
للثقافــة والإعــام، علــى أهميــة اقتصــاد المعرفــة مــن خــال تكريــس دور 
ــم الإنســان وصناعــة تســاهم فــي التأســيس  ــاب بوصفــه نافــذة تعل الكت
لنقلــة نوعيــة ومرموقــة فــي قطــاع التنميــة المعرفيــة وبنــاء مجتمــع الغــد.

جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه "دار راشــد للنشــر" الــذي يضــم نحــو 12 
الــف عنوانــا مــن الكتــاب فــي مجــال الثقافة والأدب والمســرح والدراســات 

النقديــة والعديــد مــن كتــب التاريــخ.
ــرة،  ــي أرض الفجي ــي نبذرهــا ف ــذرة الت ــدار هــي الب ــال ســموه: إن ال وق
ــي  ــي حضــاري حقيق ــي صناعــة مشــروع ثقاف ــا يســاهم ف ــزا مهم وحاف
فــي الإمــارة بفضــل توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة وحــرص ســموه الدائــم 

علــى دعــم المشــهد الثقافــي الإماراتــي.

راشد الشرقي يفتتح “دار راشد للنشر” بالفجيرة
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المديــر التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام، وعــدد مــن مــدراء 
ــة. ــة والاتحادي ــر المحلي الدوائ

بــدوره أكــد محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان الأميــري نائــب 
ــاح دار راشــد  ــة افتت ــرة للثقافــة والاعــام، أهمي ــة الفجي رئيــس هيئ
ودورهــا فــي أن تكــون محطــة أدبيــة وثقافيــة هامــة، فــي دعــم الأدبــاء 
والمفكريــن والمبدعــن، وجميــع الجهــات التــي ترغــب فــي طباعــة 
ونشــر مؤلفاتهــا، لافتتــاً إلــى أن برامــج الــدار الثقافيــة ستشــجع 
الشــباب لانخــراط فــي القطاعــات الأدبيــة والثقافيــة وتمكينهــم فــي 

إبــراز مواهبهــم بشــكل إيجابــي يخــدم المجتمــع الإماراتــي.
مــن جانبــه قــال فيصــل جــواد: نأمــل أن تكــون دار راشــد للنشــر 
ضيــاءا يتســع مــع الخطــوات القادمــة لهيئة الفجيــرة للثقافة والاعام 
بتوجيهــات ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي الــذي 
يؤكــد باســتمرار علــى أهميــة الكتــاب فــي نشــر العلــوم والمعــارف علــى 

وجــه التحديــد.

وتجــول ســموه فــي أروقــة الــدار واطلــع 
علــى أبــرز الكتــب التــي تســاهم فــي رفد 
المكتبــة العربيــة الثقافيــة ورافــق ســموه 
فــي الافتتــاح محمــد ســعيد الضنحانــي 
مديــر الديــوان الأميــري نائــب رئيــس 
و  والاعــام،  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة 
ــر  المهنــدس محمــد ســيف الأفخــم مدي
الفجيــرة، وفيصــل جــواد  بلديــة  عــام 
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أخبار

: “الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام”  الشـــرقي  بتوجيهـــات راشـــد 
تعلـــن فتـــح بـــاب التســـجيل لجائـــزة راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي 

للإبـــداع بدورتهـــا الثالثـــة 

تحــت رعايــة وتوجيــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام، أعلنــت 
الهيئــة عــن فتــح بــاب التقــديم للمشــاركة فــي الــدورة الثالثــة 
مــن جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع، و تأتــي هــذه 
المبــادرة الكريمــة مــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الأدبيــة  المواهــب  رعايــة  بهــدف  الهيئــة،  رئيــس  الشــرقي 
ــا  ــى أســماء أصحابه ــة، مســلطة الضــوء عل ــة العربي والنقدي
العربــي  الأدبــي  النتــاج  ونشــر  ومعنويــاً،  ماديــاً  ودعمهــم 
والدراســات النقديــة والبحــوث التاريخيــة للمبدعــن العــرب 
فــي العالــم ، كمــا تعنــى بالانفتــاح علــى الآخــر بالحــوار وردم 
الفجــوات التــي يحــاول خلقهــا دعــاة التطــرف والتعصــب بــكل 

أشــكاله. 
وتســتهدف الجائــزة الروائيــن العــرب بمختلــف الأعمــار فــي 
حقــل الروايــة العربيــة وذلــك فــي فئتــن اثنتــن، همــا: الرواية 
العربيــة كبــار، الروايــة العربيــة شــباب دون ســن الأربعــن، 

ــاب  ــة الخاصــة بالكتّ ــة الإماراتي ــل الرواي ــى حق ــة إل بالإضاف
لــكل الأعمــار. كمــا تســتهدف الجائــزة  الإماراتيــن وهــي 
المبدعــن العــرب بمختلــف الأعمــار فــي حقــل الدراســات 
النقديــة والبحــوث التاريخيــة ، والشــباب دون ســن الأربعــن 
حصريــاً فــي حقــول ) القصــة القصيــرة ، النــص المســرحي ، 
الشــعر ، أدب الأطفــال ( علــى أن تكــون الأعمــال المتنافســة 
موضوعــات  وتتنــاول  الفصحــى،  العربيــة  باللغــة  مكتوبــة 
إنســانية تعنــى بالانفتــاح علــى الآخــر بالحــوار وألا تدعــو إلــى 
ــل أو تنشــر الأفــكار  ــى القت العنــف والتطــرف ولاتحــرض عل
الداعيــة إليــه عبــر مضامينهــا أو تضاعيــف ســطورها . تضــم 
لجــان تحكيــم الجائــزة أســاتذة مختصــن بحســب تصنيفــات 
فئــات الجائــزة، مــن العاملــن فــي حقــول الاشــتغال الأدبــي 
والثقافــي والمعرفــي، وســيمنح الفائــزون جوائــز ماديــة قيمــة، 
علــى أن تترجــم الأعمــال الفائــزة بالمراكــز العشــرة الأولــى 

ــة. ــة والإنجليزي وتنشــر باللغتــن العربي



21 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

ـــادة  ســـارة الشـــرقي: يـــوم الطفـــل الإماراتـــي يجســـد اهتمـــام القي
ـــال المســـتقبل بأجي

أكــدت ســمو الشــيخة ســارة بنــت حمــد 
الاهتمــام  أن  الشــرقي  محمــد  بــن 
القيــادة  توليــه  الــذي  الاســتثنائي 
الرشــيدة للطفل، يعكس الوعي الفكري 
والاجتماعــي لتوجهــات الدولــة ورؤيتهــا 
الإســتراتيجية.  وقالــت : "نحتفــل بيــوم 
تحــت  العــام  هــذا  الإماراتــي  الطفــل 
شــعار "حــق اللعــب"، لنجــدد معــا التــزام 
دولــة الإمــارت بحقــوق الأطفــال علــى 
القيــادة  جهــود  ونعــزز  الدولــة،  أرض 
فــي نشــر هــذه الثقافــة باعتبارهــا لبنــة 
أساســية فــي بنــاء مجتمــع متــوازن قائــم 
علــى المشــاركة والمســؤولية المجتمعيــة. 

راشد بن حميد يتوج العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى
وســط أجــواء بهيجــة بمناســبة إحــراز 
أنديــة  إلــى  والتأهــل  الأول  المركــز 
ــوّج الشــيخ  المحترفــن الموســم المقبــل، ت
راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس اتحــاد 
الإمــارات لكــرة القــدم أعضــاء الجهــاز 
الفنــي والإداري ولاعبــي نــادي العروبــة 
بــدرع مســابقة دوري الدرجــة الأولــى 

  .2020-2021 الرياضــي  للموســم 
وســلم الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمي 
رئيــس اتحــاد كــرة القــدم درع المســابقة 
ــق  ــة لأعضــاء الفري ــات الذهبي والميدالي
حمــد  بــن  عبــدالله  الشــيخ  بحضــور 
بــن ســيف الشــرقي ، والشــيخ أحمــد 
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي ، و علــي 
ــس إدارة  ــس مجل ــاد رئي ــن عب ــارك ب مب

ــة ، وأحمــد يوســف بــن درويــش عضــو مجلــس الإدارة رئيــس لجنــة  ــادي العروب ن
ــرة  ــام لاتحــاد الك ــدالله هــزام الظاهــري الأمــن الع ــد عب المســابقات ، ومحم

وأشــارت ســمو الشــيخة ســارة بنــت حمــد بــن محمــد الشــرقي فــي هــذا الصــدد 
إلــى حــرص إمــارة الفجيــرة علــى تجســيد هــذه القيــم بتوجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة إلــى 
المؤسســات ذات الاختصــاص بتوفيــر مراكــز مهيئــة ومســاحات خارجيــة لأنشــطة 
الأطفــال المختلفــة ومبــادرات حكوميــة لدعــم مواهبهــم وإبداعاتهــم، بهــدف تنشــئة 

أجيــال تتمتــع بجميــع الحقــوق.
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ــي  ــخ الدولـ ــاء متحـــف التاريـ ــن إنشـ ــرة تعلـــن عـ ــة الفجيـ حكومـ
ــط ــرق الاوسـ ــه بالشـ ــن نوعـ الأول مـ

فرصــة اســتثنائية ونــادرة تتيــح للجمهــور فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــن العصــور  ــادرة م ــة الن ــى القطــع الأثري ــم الاطــاع عل ــن كل أنحــاء دول العال وم
القديمــة، لمختلــف الحضــارات، حيــث ســيتم نقــل هــذه القطــع الأثريــة مــن مختلــف 
أنحــاء العالــم وعرضهــا فــي المتحــف الدولــي فــي الفجيــرة بمســاعدة نخبــة مــن 
الاختصاصيــن. وأكــد الضنحانــي علــى أهميــة إنشــاء المتحــف لمــا يزخــر بــه 
ــن للمتحــف  ــى أن الزائري ــاً إل ــم القديمــة، لافت ــون تعكــس حضــارات العال ــن فن م
ســيتعرفون علــى الإرث العظيــم الــذي يعــود إلــى فتــرات مختلفــة مــن تاريــخ العالــم 
منوهــا ان المتحــف أيضــا ســيكون فرصــة نــادرة للطــاب والاكاديميــن الاطــاع و 

الثمينــة. الاســتفادة مــن محتوياتــه 

برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة، أبرمــت حكومة 
الفجيــرة اتفاقيــة مــع متحــف المقتنيــات 
التاريــخ  متحــف  لإنشــاء  الفريــدة، 
الدولــي فــي الفجيــرة، يحفــظ القطــع 
ــن العصــور القديمــة  ــادرة م ــة الن الأثري

لمختلــف حضــارات العالــم الســابقة.
ــة ســعادة محمــد ســعيد  ــع الاتفاقي ووقّ
الأميــري  الديــوان  مديــر  الضنحانــي 
بالفجيــرة وفيكتــور إم بــراكاش رئيــس 

متحــف المقتنيــات الفريــدة.
وقــال ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي 
أنَ إمــارة الفجيــرة وبدعــم مــن صاحــب 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي 
بالتحضيــر  باشــرت  الفجيــرة،  حاكــم 
لإنشــاء متحــف التاريــخ الدولــي، الــذي 
يعتبــر الاول مــن نوعــه علــى مســتوى 
ســيكون  والــذي  الاوســط  الشــرق 
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شـــرطة الفجيـــرة تطلـــق حملـــة ” كافـــح التســـول” خـــال شـــهر 
رمضـــان المبـــارك

أطلقــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيرة 
حملــة توعويــة لمكافحــة ظاهــرة التســول 
تزامنــاً مــع شــهر رمضــان الكــريم تحــت 
توعيــة  بهــدف  التســول"  "كافــح  شــعار 
ــي تنطــوي  ــع بالمخاطــر الت ــراد المجتم أف
علــى  الدخيلــة  الظاهــرة  هــذه  عليهــا 
التوعويــة  مبادراتهــا  ضمــن  المجتمــع، 
بنشــر ثقافــة التوعيــة الأمنية للســلوكيات 
والظواهــر الأمنيــة خــال العــام الجــاري 
مــن خــال نشــر المــواد التوعويــة عبــر 
منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ووســائل الإعــام المتاحــة. وتأتــي الحملة 
تنفيــذاً لمبــادرات وزارة الداخليــة للحــد 

“الفجيرة للموارد الطبيعية” تحصد آيزو إدارة آراء المتعاملين
فــي إطــار مســاعيها المســتمرة لتقــديم 
الجــودة،  عاليــة  متكاملــة  خدمــات 
للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  حصــدت 
اســعاد  بمركــز  متمثلــة  الطبيعيــة 
المتعاملن و مركز الاتصال على شــهادة 
الآيــزو  فــي إدارة ارّاء المتعاملــن، وذلــك 
بتطبيــق كافــة الأنظمــة و المعايير المتّبعة 
عالميــاً للحصــول علــى هــذه الشــهادة، و 
الشــكاوى  بمتابعــة  لالتزامهــا  تتويجــاً 
الــواردة و العمــل الفــوري علــى حلهّــا، 
ســجلهّا  إلــى  الإنجــاز  هــذا  ليضــاف 
المديــر  وقــال  بالنجاحــات.  الحافــل 
العــام للمــوارد الطبيعيــة المهنــدس علــي 
قاســم: يعكــس حصولنــا علــى شــهادة 
الأيــزو ثمــرة جهــود المؤسســة الدؤوبــة و 
ــر  ــق أفضــل المعايي المســتمرة  فــي تطبي

علــى صعيــد حــل شــكاوى المتعاملــن وفقــاً لميثــاق واضــح ينظّــم إلتزامهــا تجاههــم، 
باعتبــار شــكاوى المتعاملــن هــي إحــدى أهــم المحــاور التــي نركّــز عليهــا مــن أجــل 
الارتقــاء بخدمــة المعنيــن و إســعادهم مــن خــال توفيــر بيئــة تولــي اهتمامــاً كبيــراً 
ــر و التحســن المســتمر.  ــة التطوي ــة لعملي ــل روافــد ضروري ــي تُمثّ لماحظاتهــم الت

مــن ظاهــرة التســول واســتكمالاً للحمــات التــي تطلقهــا شــرطة الفجيــرة للحــد مــن 
الظاهر الســلبية التي تتزايد خال شــهر رمضان المبارك بانتشــار المتســولن والباعة 
الجائلــن فــي الأحيــاء الســكنية، الأســواق، المراكــز التجاريــة، البنــوك وبالقــرب مــن 

ــد العــون لهــم. ــة الوقــود مســتغلن عاطفــة الجمهــور بتقــديم ي محطــات تعبئ
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ـــف  ـــزة ترايم ـــى جائ ـــل عل ـــرح يحص ـــة للمس ـــة الدولي ـــس الهيئ رئي
ـــة ـــة الثقافي الدولي

جمعيـــة الفجيـــرة الخيريـــة تطلـــق خدمـــة الخريطـــة التفاعليـــة 
لمشـــروع إفطـــار الصائـــم

حصــل ســعادة محمــد ســيف الأفخــم 
رئيــس الهيئــة الدوليــة للمســرح علــى 
 2021 لعــام  الدوليــة  ترايمــف  جائــزة 
التــي تمنــح ســنويا لشــخصيات أســمهت 
بشــكل بــارز في تطويــر وتعزيز الصداقة 
جهــودا  وبذلــت  العالــم  فــي  والســام 
ــة  ــدة فــي مجــالات العاقــات الدولي رائ
والدبلوماســية  والسياســة  والثقافــة 
والاقتصــاد  والرياضــة  والعلــوم 
والصحافة.وأكــد الأفخــم فــي تصريح له 
أن جهــود دولــة الإمــارات باتــت واضحــة 
فــي دعــم و تطويــر الحــراك الثقافــي 
بمختلــف فروعــه، وأهــدى الجائــزة إلــى 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد 

الخيريــة  الفجيــرة  جمعيــة  أطلقــت 
لمشــروع  التفاعليــة  الخريطــة  خدمــة 
إفطــار الصائــم لهــذا العــام 1442 / 
2021 وهــي خدمــة إلكترونيــة جديــدة 
مــع  تماشــياً  الدولــة  مســتوى  علــى 
والإجــراءات  الاحترازيــة  الظــروف 
فــي  تنفــذه الجمعيــة  الــذي  الوقائيــة 
الإفطــار  لوجبــات  توزيــع  نقطــة   85
ذلــك  جــاء   ، الفجيــرة  إمــارة  فــي 
خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد 
يوســف  وترأســه  الجمعيــة  بمقــر 
حيــث   ، الجمعيــة  مديــر  المرشــودي 
أو  أفــراد  ســواء  للمتبرعــن  يمكــن 
مؤسســات اختيــار موقــع التبــرع وعــدد 

الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة الداعــم الأول لشــباب الفجيــرة على 
ــة  ــة "الثقاف ــة عــن فئ ــزة الدولي ــح الأفخــم هــذه الجائ ــداع. وجــاء من ــر والاب التطوي

العالميــة" تكريمــاً لجهــوده الكبيــرة فــي تطويــر الفنــون الأدائيــة والمســرحية.

المســتفيدين باســتخدام هاتفــه المحمــول عــن طريــق الخريطــة التفاعليــة التــي 
الإلكترونــي. الموقــع  عبــر  الجمعيــة  توفرهــا 
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ـــك نشـــيط” للمغامـــرات الليليـــة فـــي رمضـــان  إطـــاق حملـــة “خلّ
بالفجيـــرة

أطلق مركز الفجيرة للمغامرات ، حملة »خلكّ 
المبــارك  رمضــان  بشــهر  الخاصــة  نشــيط« 
كرياضــة  الجبليــة،  بالمغامــرات  للمهتمــن 
والدراجــات  الجبلــي«  »المشــي  الهايكنــج 
قبــل  خصوصــاً  الليلــي،  والمســير  الجبليــة 
ــرات  ــرة للمغام ــة الفجي ــرة الإفطــار بحديق فت
الواقعــة بجانــب نــادي الفجــرة للتنــس، والتــي 

تحظــى بإقبــال كبيــر مــن قبــل المغامريــن.
وحــدد المركــز اســتقبال 500 شــخص يوميــاً 
لممارســة تلــك الرياضــات بحديقــة المغامــرات، 
إضافــة إلــى وجــود عــرض ســينمائي، وإقامــة 
دورات وورش عمــل تدريبيــة للأطفــال، مــع 
بأعلــى  والالتــزام  الأمــن  ســبل  كافــة  توفيــر 

معاييــر الســامة.

“الفجيرة للسياحة والآثار” تحتفي بيوم التراث العالمي
للســياحة  الفجيــرة  هيئــة  أضــاءت 
والتراثيــة  الأثريــة  المواقــع  والآثــار 
تزامنــا  الأزرق،  باللــون  لهــا  التابعــة 
والــذي  العالمــي  التــراث  يــوم  مــع 
أطلقتــه منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة 
ــوم "اليونســكو"، بهــدف  ــة والعل والثقاف
الانســاني،  التــراث  علــى  الحفــاظ 
الحضاريــة  الهويــة  يمثــل  والــذي 

للشــعوب. والثقافيــة 
ــى  ــة الامــارات بالحفــاظ عل ــم دول وتهت
العديــد  تنظيــم  خــال  مــن  التــراث 
التراثيــة  الثقافيــة  الفعاليــات  مــن 
ــز دور  ــى جانــب تعزي ــة، إل داخــل الدول
الجهــات المختصــة فــي نشــر التــراث، 
فــي الحفــاظ  الدولــة  وامتــد اهتمــام 

علــى التــراث لخــارج الدولــة، مــن أجــل خلــق جســر تعــاون وتبــادل تراثــي ثقافــي 
مــع التــراث العالمــي.
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" شفشــاون" كمــا يطيــب للغالبيــة الأعظــم مــن أهــل المغــرب تســميتها و "شــفاون"  
إقليــم  تعتبــر حاضــرة  الســاحرة  المدينــة  تلــك   ، تســميتها  يحلــو لأهلهــا  كمــا 
ــة طنجــة  ــف و ينتمــي لجه ــال الري ــرب فــي جب ــع شــمال المغ ــذي يق شفشــاون ال
تطــوان ،ويطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط ، والإقليــم يقــع علــى سلســلة 
ــة ذات  ــة حديث ــة جيولوجي ــس وبني ــة التضاري ــز بصعوب ــي تتمي ــف الت ــال الري جب
صخــور كلســية وجيريــة وصلصليــة تتميــز بوعــورة المســالك ، ولمدينــة شفشــاون 
مــن مقومــات التفــرد العديــد مــن الخصائــص ، ربمــا لــم تحــظ بهــا مدينــة 
ســواها إلا القليــل ممــن كانــت لهــن بالفــرادة مقومــات تقــرب مقوماتهــا ، ومــن 
أســرار خصوصيتهــا زرقــة بيوتهــا التــي منحتهــا حلــة زرقــاء مختلفــة فــي تشــكلهّا 
أنّــى تنقلــت ومهمــا خطــوت فــي شــوراعها  ، الأزرق فــي "الشــاون" يحيطــك 
وأســواقها وأزقتهــا ، ولاتقــف عنــد حــدود الأزرق لونــاً يمنحهــا تلــك الخصوصيــة 

يعــد ســمة  الــذي  والهــدوء  المتجليــة بجمــال أخــاذ  الطبيعــة  فلهــا 
مــن ســمات هــذه المدينــة الحلــوة بــكل 

حنان فايز 

شفشاون شفشاون 
المدينة الزرقاءالمدينة الزرقاء

ــال  ــة بأحضــان الجب ــا والغافي تفاصيله
ــي  ــي أقصــى الشــمال المغرب ــة ف الريفي

ــل تســمال. ــد ســفح جب عن
 أكثــر مــن خمســة قــرون مــرت علــى 
الفضــاء  هــذا   ، "الشــاون"  تأســيس 
لأصالتــه  وفيّــاً  ظــل  الــذي  المدينــي 
عراقتــه  مامــح  علــى  ومحافظــاً 
تتوزعــه  وســوق  معمــاري  إمتيــاز   ،
الحوانيــت التــي يبــدو كل منهــا كأنــه 
كل  وكأن   ، معــن  نــوع  مــن  متحــف 
شــيء فــي هــذه المدينــة يريــد أن ينبــأك 
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شيدها 
الأمير علي 

بن راشد عام 
1471 للميلاد 
و ظل أهلها 

محافظون 
على ما فيها 

"الشــاونية".  الثقافــة  طابــع  بتكريــس 
أصل الإسم 

"الشــاون " تعنــي "القــرون " فــي المعجــم 
الأمازيغــي ، ولكــن وكمــا أشــرنا فــإن 
الغالبيــة العظمــى تســميها "شفشــاون" 
تــداولاً، وفضــاً  الأكثــر  وهــو الأســم 
و"الشفشــاون"  "الشــاون"  إســمي  عــن 
فــأن المدينــة تحظــى بعديــد الألقــاب 
المــدن  حســناوات  بــه  تحظــى  كمــا 
الأثيــرة علــى قلــوب أهليهــا ومحبيهــا 
حــال  وهــذه   ، بتفاصيلهــا  والمعجبــن 
المــدن التــي تتــرك فــي نفــوس زائريهــا 
أثــراً للمحبــة والتعلــق يظــل قائمــاً أبــداً 
وعامــراً بالتــذكارات التــي تمنــح ثباتهــا 
ــق  ــا يطل ــة ،فمم ــدن ذات الخصوصي الم
والثقافــة"  الســياحة  "مدينــة  عليهــا 
المدينــة  زرقــة  الزرقــاء"،  و"المدينــة 
تلــك  وقوائــم  بيوتهــا  جــدران  فــي 

ســقوف  الأعلــى  تغطيهامــن  البيــوت 
بحللهــا  وكأنهــا  الأحمــر  القرميــد 
الحمــراء  الجمــال  وبتيجــان  الزرقــاء 
تختــال جــذلاً وتتيــه جمــالاً ذا وقــع ، 
وممــا يزيــد فتنتهــا أفنيــة المنــازل التــي 
والأبــواب  الصغيــرة  الحدائــق  تزينهــا 
فــي  العريضــة  والأقــواس  المزخرفــة 
الأندلــس  لمــدن  معماريــة  إحالــة 

القديمــة.
شــيدت  المدينــة  "إن  المؤرخــون  يذكــر 
راشــد  بــن  علــي  الأميــر  يــد  علــى 
مــن  أيضــاً  عليهــا  يطلــق  فممــا  لــذا 
تســميات »مدينــة علــي راشــد« نســبة 
إلــى مؤسســها أبــو الحســن علــي بــن 
راشــد العلمــي كمــا أشــرنا آنفــاً، لإيــواء 
مــن  المطروديــن  واليهــود  المســلمن 
جعلهــا  ممــا   ،1471 عــام  الأندلــس 
منــذ التأســيس أرضــا لتعايــش وتاقــح 

27 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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والثقافــات". الديانــات 
 مســاحة شفشــاون تتخطــى ال 4000 
مجمــل  مــن  مربــع  كيلومتــر  آلاف 
مســاحة المغــرب، وتقــع فــوق مســتوى 

. متــر   600 بحوالــي  البحــر  ســطح 
جولــة تعريفية

والحجامــة  والخياطــة  النجــارة 
والحــدادة والخــرازة والدباغــة وحِــرف 
أخــرى تلقــى إقبــالا كبيــرا فــي الشــاون، 
التــي اشــتهرت بالصناعــات التقليديــة، 
الأندلــس،  مــن  المهاجريــن  بفضــل 
الذيــن رافقــوا بــن راشــد فــي البدايــة.

الزائــر لهــذه المدينــة ســيمر بــدلالات 
وتغــدو  عليهــا  وســيتعرف  أمكنتهــا 
مــن  ،بــدءاً  الذاكــرة  تحفظهــا  نقاطــاً 
فالقلعــة  الحمــام"  "وطــاء  ســاحة 
العســكرية ، ومــن ثــم ســحر الطبيعيــة 
فــي عــن "رأس المــاء" المحاطــة بالجبال 
الشــاهقة والتــي تعــد المصــدر المائــي 
ويكتمــل  "شفشــاون"،  فــي  الوحيــد 

الزاهيــة  بالأشــجار  الطبيعــة  جمــال 
الخضــرة والشــالات العذبــة والجمــال 

العــذب . المــاء  الفاتــن و 
وفــي المدينــة متحــف تاريخــي يســمى 
ــا،  ــاً مــن معالمه ــر معلم ــة" ويعتب "القصب
نظــراً لقدمــه حيــث أنــه كان أول مبنــى 
الأندلســية،  الطريقــة  علــى  مشــيد 
ويضــم هــذا المتحــف منقوشــات وقطــع 
يحيــط  مختلفــة،  ورســومات  أثريــة 
بالمتحــف مــن الخــارج ســور كبيــر عليــه 
هــذه  فــي  والتجــوال   ، أبــراج  عشــرة 
والإنغمــاس  اكتشــافها  يعنــي  المدينــة 
ــار ماضيهــا وعامــات  بحواضرهــا وآث
القديمــة  فالأزقــة  خصوصيتهــا، 
هدوءهــا  مــن  ســحرها  تمتلــك  التــي 
البيــوت  معمــار  وجمــال  وبســاطتها 
الحــرف  ومحــات  بســاطتها،  رغــم 

. التقليديــة  والصناعــات  اليدويــة 
الســياحي  المبنــى  بــن  شفشــاون 

الثقافيــة  والعمــارة 
قصائدهــم  فــي  الشــعراء  ذكرهــا 
وجمــال  ســحر  مــن  بمالهــا  متغنــن 
لهــا  يخلــق  بطبيعتــه  وهــذا  أخــاذ، 
حيــزاً مــن الشــهرة ويــروج لهــا حتــى 

تكتــب  لــم  القصائــد  تلــك  كانــت  إذا 
فــي  يــرد  ممــا  ترويجــي   لغــرض 
نصوصهــا المتغنيــة بمفاتــن شفشــاون، 
وعليــه فــإن حركــة الســياحة فــي هــذه 
ــراً وصــار  ــة شــهدت انتعاشــا كبي المدين
الســائحون يأتــون إليهــا مــن مختلــف 
تمتعــوا  الذيــن  ويصفهــا   ، البــاد 
بزيارتهــا علــى أنهــا لوحــة فنيــة جميلــة 
ــض  ــا الأزرق والأبي ــن هم ــا لون توزعته
 ، مثيلــه  قــل  وانســجام  تناســق  فــي 
ــا  ــا أيضــاً ،أن زيارته ــي وصفه وجــاء ف
تنعــش الــروح وتمــد الحــواس بطاقــة 
إيجابيــة كبيــرة ، ولعــل المدينــة هــذه لــم 
تتــرك حجــراً إلا وكان لهــا فيــه مــأرب 
وأبوابهــا  البيــوت  فنوافــذ  جمالــي، 
وأعمــدة النــور والمزهريــات الموضوعــة 
تنســج  مجتمعــة  كلهــا  الأبــواب  عنــد 

. الأجمــل  المدينــة  لوحــة 
فيهــا  الأزرق  اللــون  عــن  يذكــر  ممــا 
الموريســكين  عــن  مأخــوذ  أنــه 
مــن  إليهــا  النازحــن  والأندلســين 
ــة  ــد الحــروب الأهلي ــس بع ــاد الأندل ب
التــي واجهــوا وياتهــا وذاقــوا مرارتهــا 



قلعة الأمان 
لمسلمي 

الأندلس و 
حاضرة الجمال 

المغربي 

ممــا اضطرهــم لهجرهــا والبحــث عــن 
الآمنــة.  المســاحات 

خصوصيــات  جملــة  هــذه  للمدينــة 
تقاليدهــا  وأسســت  ثقافتهــا  شــكلت 
مــن  بطابــع  أهلهــا  ســلوك  وطبعــت 
الهــدوء والطيبــة التــي تعكســها طريقــة 
تعاملهــم مــع الوافديــن إلــى مدينتهــم 
مــن شــتى البقــاع ،وممــا يدخــل فــي 
مــن ثقافتهــا أن لأهلهــا زيهــم الخــاص 

أيضــاً وللنســاء  منهــم  ،للرجــال 
الوافــدون  الســياح  المدينــة  تســتقبل 
العالــم،  دول  مختلــف  مــن  إليهــا 
خصوصــا مواطنــي دول آســيا ، ويقــف 
فــي مقدمتهــم الصينيــون الذيــن يقــدر 
بنحــو  للمدينــة  الزائريــن منهــم  عــدد 
بعدهــم  ويأتــي   ، زائــر  آلاف  عشــرة 
مــن  القادمــون  الثانيــة  بالدرجــة 
اليابــان والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 
ثاثــة آلاف ، كمــا يشــار إلــى أعــداد 

والبرتغاليــن  الإســبان  مــن  أخــرى 
والذيــن  والفرنســين  والأميركيــن 
العالــم  تلــو  العــام  أعدادهــم  تتزايــد 

ملحــوظ، بشــكل 
أن  إلــى  إليــه  الإشــارة  تجــد  وممــا 
التصــوف  ظاهــرة  عرفــت  شفشــاون 
1471م،  العــام  فــي  تأسيســها  منــذ 
وفيهــا تقــام المجالــس وتعقــد الحلقــات 
الصوفيــة للذكــر والتذاكــر وممارســة 
ترســيخ  وفــي   ، الصوفيــة  الطقــوس 
الــدور الثقافــي الفاعــل للمدينــة يشــار 
أنتجتهــا  التــي  الأســماء  مــن  لعــدد 
بمســتوى  وهــم  الثقافــي  للفضــاء 
علمــاء وأدبــاء وفنانــن ورجــال سياســة 

وشــعراء.
خصوصيتهــا  مامــح  تحمــل  المدينــة 
فــي كل شــبر منهــا ، فأزقتهــا وحواريهــا 
ــن  ــر م ــر الكثي وشــوارعها تدهشــك عب
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ــك  ــى ذل ــة، ربمــا تجل المفاجــآت الجميل
إلــى  تشــير  نافــذة  أو  بــاب  بمــرأى 
المعمــار  مامــح  مــن  عمرانــي  ملمــح 
يردهــا  التــي  كالســقايات  الأندلســي، 
المــاء مــن أعمــاق الجبــال، التي أنشــأها 
أهــل شفشــاون وزيّنوهــا بالفسيفســاء 

الأندلســية. الطريقــة  علــى  المغربــي 
فــي جولتــه فيهــا يصــل الســائح إلــى 
فيهــا،  نقطــة  وأعلــى  المدينــة  قمــة 
وهــي »رأس المــاء«، حيــث يصــب منبــع 
مــن داخــل الجبــل علــى شــكل شــال 
منهــا  يمــر  واســعة  ســاحة  تنتصفــه 
المــاء، محاطــاً بأشــجار التــن والكــرز 

والزيتــون.
وعلــى الجســر الــذي يقــع علــى مقربــة 
المدينــة  أهــل  يقــوم  المــاء"  "رأس  مــن 
والتــي   ، المحليــة  منتجاتهــم  بعــرض 
هــي عبــارة عــن لوحــات يقــوم برســمها 
ــاك أيضــاً  ــاع هن ــون وتب رســامون محلي
أزيــاء جميلــة و بعــض الإكسســوارات 
بــكل  المدينــة  تصــور  التــي  الصغيــرة 

. معالمهمــا 
يعــد  التشــكيلي  الفــن  أن  ولاشــك 
للثقافــة  الإشــارة  فــي  مهمــاً  ملمحــاً 
المدينيــة فممــا يذكــر عــن هــذه المدينــة 
أن أرضهــا تطالعــك بــن زقــاق وآخــر 
اتخذهــا  التشــكيلي  للفــن  ورشــة 
بــه  مــاذاً  التشــكيليون  الفنانــون 

بهــم فضــاءات  كلمــا ضاقــت  يلــوذون 
ــا لســبب أو لآخــر ويبدعــون فــي  الدني
ــة  ــه مخياتهــم وطبيع رســم ماتوحــي ب

. الأخــاذة  مدينتهــم 
ــراً مــن شفشــاون  ــى بعــد 30 كيلومت عل
تقــع شــالات أقشــور الشــهيرة ، وهــي 
ــن  ــرون م ــي يقصدهــا المغام ــة الت الجه

عشــاق الرياضــة عمومــاً .
القديمــة  المدينــة  أحيــاء  أشــهر  أمــا 
فهــي " الأندلــس والعنصــر والســويقة 
الكبيــر  الجامــع  معالمهــا  وأشــهر   ،
والمســجد الإســباني الــذي يمكــن مــن 
علــى  إطالــة  بأجمــل  التمتــع  خالــه 
المدينــة بزرقتهــا الســحرية التــي تتبــدى 
مثــل كلمــة ترحــاب بالزائــر وبمامــح 
بالقادمــن  حفــاوة  الضيــاء  يملؤهــا 

إليهــا مــن شــتى البــاد .
تلخيــص مفكرة الســفر 

مفكــرة  فــي  نســجل  آنفــاً  ورد  ممــا 
الســفر ممــا خلصنــا لاســتنتاجه مــن 
المدينــة  بهــا  امتــازت  ميــزات  تدويــن 
نثبتهــا   ، تفردهــا  أســباب  ومنحتهــا 
بنقــاط كــي يســهل حملهــا علــى صفحــة 
بمفكــرة الســفر عبــر مجلــة الفجيــرة 

الغــراء.

1. تعُــد مدينــة شفشــاون واحــدة مــن 
أجمــل مــدن المغــرب التاريخيــة.

2. يطلــق المغاربــة عليهــا اســم الشــاون 
والشفشــاون حســبما يحلــو لــكل فئــة 

ــم . منه
3. تأسســت عــام 1471 م بأمــر مــن 
علــي بــن راشــد؛ لتكــون محــل إقامــة 
تم  الذيــن  الأندلســيون  المســلمون 
ســقوط  بعــد  الأندلــس  مــن  طردهــم 

غرناطــة.
4.تعُــد قلعــة يحتمــي فيهــا المجاهــدون 

مــن الهجمــات والاســتعمار.
 50 مــن  أكثــر  ســكانها  عــدد  5.يبلــغ 

نســمة. ألــف 
وأشــهر  المائيــة،  بمنابعهــا  6.تشــتهر 

المــاء". رأس   " المنابــع  تلــك 
7. تتميــز بطــراز معمــاري تقليــدي كان 
لهــا خصوصيــة فيــه ، وأشــهر الأحيــاء 
الأندلــس  وحــي  الســويقة  حــي  فيهــا 
وحــي العنصــر وحــي الصبانــن، أمــا 
ــة وســاحة وطــاء  أشــهر معالمهافالقصب

الحمــام.
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قوافي

ومرَّ على الرمالِ وكانَ رَما تساقطَ من شفاهِ الوهم ليا   
فلم تلحظْهُ عنٌ حن صلَّى  توضأ كي يصليَ لليتامى   
سَيَعْرفُهُ ولو إنْ عادَ ظا وغادرَ.... كانَ يعرفُ أنَّ بيتاً   
وفي رئتيهِ فانوسٌ مُدلّى مشى بن البيوتِ ، خُطاهُ همسٌ   
ولكنَّ الدروبَ تقولُ :  كاّ سترشدني الدروبُ يقولُ سراً   
فَلمَْ يعَرفْ لأيِّ الخطوِ شَكْا تحسسَ خطوَ مَنْ مرّوا عليها   
إذا هي لمَْ تقل للآن : أها  تغيرتِ المداخلُ ؟ أين أمضي    
أظلُّ بِحَضْرةِ البارودِ طِفا نعََمْ قد غيرتني الحربُ لكنْ   
لأنَّي مِنْ صدى الأمواج أحلى وفي صدرِ المياهِ أنامُ موجاً   
ولكنْ كان طيفاً مضمحا على وجسٍ من الأبوابِ يغفو   
ولا مرّت على شفتيه ليلى مِل لهَُ الأحامُ ورداً  فَلمَْ تَحْ  
وكان يجرُّ  أحاماً لقتلى صحا قَبلَْ الجميعِ  وراحَ يمشي   
بأنَّ الضوءَ عن دمه تخلىّ ياحقُهُ الأفولُ وليس يدري   
وظلتّ روحه ترنو لأعلى فهذا الموتُ أدْرَكَهُ قديماً   
إلى بستانِ من تركوهُ شتا تخلَّى عَنْ حقيبتهِ وأهدى   
ولكنْ .... لمَْ يجد للآن أها وعادَ إلى الدروبِ يريدُ أهاً   

قصيدة للشاعر محمد حسن صالح 
الفائز بالمركز الثالث لجائزة راشد بن 
حمد الشرقي للإبداع - الدورة الثانية 

““ عودةُ ظلٍّ أبيض عودةُ ظلٍّ أبيض””
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فــي تونــس الخضــراء وفــي العــام 732 للهجــرة والموافــق للعــام 1332 
للميــاد ولــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون العربــي الحضرمــي 
الإشــبيلي فــي دار أســرته الواقــع بنهــج تربــة البــاي، وجديــر بالذكــر 
أن أســرته أســرة علــم وأدب، أول معلــم لــه فــي تعليمــه كان أبــوه 
الــذي ابتــدأ تعليمــه بالقــرآن، عــاش طفولتــه فــي تونــس التــي وفــدت 
إليهــا الأســرة مــن بــاد الأندلــس منتصــف القــرن الســابع الهجــري، 
ــم فــي مدارســها، وتخــرج فــي جامعــة الزيتونــة،  وترعــرع فيهــا، وتعلّ
ــف مــدن شــمال  ــل بعــد تخرّجــه مــن الجامعــة بــن مختل عــاش وتنقّ
وتلمســان  وبجايــة  وغرناطــة  بســكرة  إلــى  رحــل  حيــث  أفريقيــا، 

وفــاس. 
ــرب  ــاد المغ ــس وب ــاد الأندل ــوك ب ــن مل ــة ب ــى الوســاطة والكتاب تول
لفتــرة مــن الزمــن ، ثــم انتقــل إلــى مصــر بدعوة من ســلطانها "الظاهر 
برقــوق "الــذي أكرمــه وولاه قضــاء المالكيــة، وظــل فيهــا قرابــة الربــع 
قــرن مــن الزمــان؛ لينصــرف بعدهــا للتدريــس والتصنيــف، تــاركًا 
خلــف ظهــره مــا ولــيَّ مــن منصــب، وقــد تمكّــن مــن تــرك بصمتــه فيمــا 

ابن خلدونابن خلدون
السفر  بين السفر  بين 

سطور المعارفسطور المعارف

كان يهــوى مــن أعمــال التّدريــس والتّصنيــف كمــا 
أشــرنا آنفًــا، ليتــرك مصنفــات عديــدة تعتبــر مــن 
ــو فــي  مصــادر الفكــر العالمــي حتــى اليــوم، ولا غل
ــم الاجتمــاع وواحــدًا  ــا لعل ــاره مؤسسً القــول باعتب
ــا بــن  مــن علمــاء التاريــخ وأســاطينه ورقمًــا صعبً
الاجتمــاع  وعلــم  والتاريــخ  المنطــق  فــي  العلمــاء 

الــذي كان رائــده ومؤسســه .
ابتســاراته  وضــع  مــن  أول  خلــدون  ابــن  يعتبــر 
والتقصّــي  الرصــد  علــى  المبنيــة  الاجتماعيــة 
ليخــرج  نظريــة؛  قوالــب  فــي  العلمــي  والبحــث 
مــن خالهــا بمتــون دراســات اجتماعيــة رصينــة 
هنــا  ونســجل  الاجتمــاع،  علــم  بكليتهــا  شــكلت 
أهــمّ مــا أمكنــه التوصــل إليــه، فقــد كان أول مــن 
ولّخصهــا  العصبيــة  للنظريــة  التّوصــل  اســتطاع 
فكرتــه  وملخــص  فكــره  موضحًــا  فيهــا  وكتــب 

علي الفرج
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مؤسس علم 
الإجتماع  

ورائده 
الأول في 

التجديد

بي�ن تونس 
والقاهرة  

مسافر بحقيب�ة 
الحياة ومنتظر 
بمحطة الموت

عنهــا، كمــا توصّــل إلــى نظريــات حــول 
قوانــن العمــران ومــن ثــمّ بنــاء الدولــة 
بموجــب  وتشــييدها  إعمارهــا  وســبل 
تكفــل  التــي  الاجتماعيــة  القواعــد 
نجاحهــا وديمومتهــا، وبالتالــي شــخصّ 
أســباب تردّيهــا وســقوطها، وكان فــي 
ثــمّ  ومــن  ســباقًا،  ونظرياتــه  آراءه 
أعقبــه علمــاء الاجتمــاع فــي العالــم، 
تأثرهــم  الــدّارس  علــى  يخفــى  ولا 
بنظرياتــه ومنهاجــه العلمــي الرصــن 
كتبــوا  الذيــن  العلمــاء  ومــن مشــاهير 
فيمــا ســبقهم إليــه ابــن خلــدون العالــم 

كونــت" أوجســت   " المعــروف 
تــرك فيمــا تــرك مــن نفائــس علومــه 
المنطــق  فــي  المصنفــات  مــن  عــددا 
كتابــه  ويعــدّ  والرياضيــات،  والتاريــخ 
فــي  والخبــر  المبتــدأ  وديــوان  "العبــر 
ومــن  والبربــر  والعجــم  العــرب  أيــام 
ــر"  عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكب
مــن أهــمّ كتبــه، والــذي يقــع فــي ســبعة 
المعروفــة  المقدمــة  أولهــا  مجلــدات 
تشــغل  والتــي  خلــدون  ابــن  بمقدمــة 
ثلــث الكتــاب، وهــي عبــارة عــن مدخــل 
ابــن خلــدون  للكتــاب يتحــدث  موسّــع 
علــم  و  العمــران  عــن  خالهــا  مــن 
ــاس والــذي  ــك والسّــلوك العــام للنّ الفل
الاجتماعيــة  نظرياتــه  فــي  أجملــه 
علــم  وأصــول  لقواعــد  تأسيســه  فــي 

الاجتمــاع. 
الطاعــون وظلّــه الثّقيل 

وبــاء  انتشــر  م   1348/ 749ه  ســنة 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  الطاعــون 
التــي  البــاد  كل  علــى  ثقيــاً  ونــزل 
كان لابــن خلــدون بهــا صحــب وأهــل 
وأحبــة، ولــم يخــرج منهــا ســالماً دون أن 
ــل  ــه إلا القلي ــاء روحــه بوابل يدمــي الوب

مــن النــاس، ومــا لحــق ابــن خلــدون مــن 
الأســى الــذي خلفــه نــزول الطاعــون 
الحيــاة  يعتــزل  جعلــه  أهليــه  بــن 
الطاعــون  خطــف  حيــث  برمتهــا، 
أســاتذته،  مــن  والعديــد  أبويــه  منــه 
الأحــزان  مــن  العديــد  عانــى  وقــد 
والصراعــات مــع الذيــن أرادوا النيــل 
ذلــك  فــي  شــأنه  فيــه،  والطعــن  منــه 
الذيــن  والمفكريــن  العلمــاء  كلّ  شــأن 
تلــو  الواحــدة  الهجمــات  يواجهــون 
ــس  ــا، لي ــة وبغضً الأخــرى حســدًا وغيل
يبــرره إلا تفوّقــه وإحســاس خصومــه 
وتحقيــق  بــه  اللحــاق  عــن  بعجزهــم 
مــاكان لــه مــن المنجــزات والخطــوات 

بنجــاح. خطاهــا  التــي 
واضعًــا  مقدمتــه  خلــدون  ابــن  كتــب 
ومبينًــا  الاجتمــاع  علــم  مامــح  فيهــا 
فرضياتــه ونظرياتــه وقواعــده وأســس 
العمــل بــه، مجمــاً كل الاســتنتاجات 
طريــق  عــن  بلوغهــا  أمكنــه  التــي 
التحليــل والبحــث فــي التاريــخ ودراســة 
لــم  كتابتهــا  ولكــن  الإنســان،  ســلوك 
القاهــرة  الظــروف  عــن  بمنــأى  تكــن 
رغــم  إنــه  بــل  إليهــا  أشــرنا  التــي 
وقوعــه تحــت ســلطة اســتبدادها، إلا 
أنــه حافــظ علــى موضوعيتــه البحثيــة 
اعتــزل  ثــم  وبصرامــة علميــة عاليــة، 
عمــره،  آخــر  فــي  وحياتهــم  النــاس 
مديــرًا ظهــره لــكل مايشــغلهم منصرفًــا 
لوحدتــه التــي اختــار هــا بديــاَ عــن 

بينهــم. تواجــده 
 البحــث فــي التاريــخ والموضوعيــة فــي 

كتابتــه 
هنــا نســتدعي التأمــل لنســتغرق فــي 
جوانــب  ونتلمّــس  خلــدون  ابــن  فهــم 
التاريــخ  كتبــوا  ممــن  فهــو  عبقريتــه، 
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تأريخ وحضارة

بنــاءً علــى فرضيــة الدخــول بتفاصيلــه 
فــي مجريــات  الدوافــع  أثــر  ودراســة 
أحداثــه، واســتبطان العلــل اســتبطانًا 
جوانيًــا عميقًــا، وذلــك أنــه كان ينفــي 
وليــدة  التاريــخ  أحــداث  تكــون  أن 
ــدّ مــن دوافــع تحكــم  المصادفــات، فاب
ســلطة الأفعــال و تكــون القــوة الدافعــة 
ألوانهــا،  بــكلّ  التــي تشــكّل الأحــداث 
ومــن مقدمتــه نجتــزئ هــذه الخاصــة 
التــي تبــن تفــرّد ابــن خلــدون عــن غيــره 
مــن علمــاء التاريــخ بوضعــه ضوابطًــا 
علميــة  بطــرق  حقولــه  فــي  للعمــل 
الناضــج  الفهــم  آليــات  علــى  مبينيــة 
والوعــي الدقيــق بمتشــكات الأشــياء 
نصَــه:  ، فقــد أورد فــي مقدمتــه مــا 
وتعليــل  وتحقيــق  نظــر  باطنــه  ")فــي 
وعلــم  دقيــق،  ومبادئهــا  للكائنــات 
عميــق،  وأســبابها  الوقائــع  بكيفيــات 
لذلــك فهــو أصيــل فــي الحكمــة عريــق، 
وجديــر بــأن يعــدّ فــي علومهــا وخليــق"

وهكــذا نجــد أن منهجــه فــي دراســة 
التاريــخ تنطلــق مــن مازمــة أحداثــه 
ــون  للعمــران البشــري وتســير وفــق قان

محــدد وثابــت.

فــي  "فالقانــون  يقــول:  هــذا  وعــن 
تمييــز الحــقّ مــن الباطــل فــي الأخبــار 
فــي  ننظــر  أن  والاســتحالة  بالإمــكان 
الاجتمــاع البشــري الــذي هــو العمــران 
وبمقتضــى  لذاتــه  يلحقــه  مــا  ونميــز 
يعتــد  لا  عارضــا  يكــون  ومــا  طبعــه 
بــه ومــا لا يمكــن أن يعــرض لــه، وإذا 
قانونــا  لنــا  ذلــك  كان  ذلــك،  فعلنــا 
فــي  الباطــل  مــن  الحــقّ  تمييــز  فــي 
ــار، والصــدق مــن الكــذب بوجــه  الأخب
برهــان لا مدخــل للشــك فيــه، وحينئــذ 
فــإذا ســمعنا عــن شــيء مــن الأحــوال 
الواقعــة فــي العمــران علمنــا مــا نحكــم 
وكان  بتزييفــه،  نحكــم  ممــا  بقبولــه 
ــه  ــارا صحيحــا يتحــرى ب ــا معي ــك لن ذل
والصــواب  الصــدق  طريــق  المؤرخــون 

ينقلونــه." فيمــا 
ويعتبــر ابــن خلــدون أول مــن بحــث فــي 
تاريــخ الحضــارات وكتــب فيــه، بعــد أن 
اســتيعاباً  الخليقــة  أخبــار  اســتوعب 
لمســبباتها،  الأحــداث  وأرجــع  دقيقــاً 
وأخــذ بالأســباب العامــة فــي دراســة 

والتفصيــات.  الجزئيــات 
علــم الاجتماع

لقــد اعتــرف عــدد كبيــر مــن العلمــاء 
المؤســس  هــو  خلــدون  ابــن  بــأن 
منهــم  الاجتمــاع،  لعلــم  الحقيقــي 
المستشــرق" ألفــرد فــن كريمــر" وعالــم 
"و"لودفيــغ  فلــن  "روبيــرت  الاجتمــاع 
"و"فرانــز  "و"مونيــه  جومبلوفيتــش 
الإســباني  والفيلســوف  أوبنهايمــر" 
أورتيجــا  "خوســيه  الاجتمــاع  وعالــم 
ــاع  ــا الاجتم ــل إن عالم إي جاســيت."، ب
"هــاورد ســول بيكــر" و"هــاري بارنــز" 
فــي كتابهمــا »الفكــر الاجتماعــي مــن 
التقاليــد إلــى العلــم قــالا بكونــه أول 
الحديثــة  العلميــة  الأفــكار  طبــق  مــن 

التاريخــي.  الاجتمــاع  علــم  فــي 
البشــري  العمــران  مفهــوم  كان  لقــد 
عنــده يشــمل كل الظواهــر ســواء كانــت 
أو  سياســية،  أو  اجتماعيــة،  ســكانية 

ثقافيــة.  أو  اقتصاديــة 
علــم  فــي  عــام  بشــكل  يناقــش 
ــر بتشــكل  ــا ذات الأث الاجتمــاع القضاي
فــي  البيئــة  أثــر  مبينــا  المجتمعــات 
ــم  ــا فــي عل البشــر وهــو مايدخــل حالي
الإثنولوجيــا وعلــم الإنســان، ويتطــرّق 
لأنــواع العمــران البشــري تبعــا لنمــط 
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الإنتاجيــة  وأســاليبهم  البشــر  حيــاة 
فــي  الأجيــال  اختــاف  "إن  قائــا: 
أحوالهــم إنمــا هــو باختــاف نحلتهــم 
بالعمــران  مبتدئــا  المعــاش."  فــي 
أهــل  "إن  يقــول عنــه:  الــذي  البــدوي 
الطبيعــي،  للمعــاش  منتحلــون  البــدو 
وإنهــم مقتصــرون علــى الضــروري مــن 
والمســاكن وســائر  والمابــس  الأقــوات 

والعوائــد." الأحــوال 
ويركــز علــى الطبيعــة البشــرية التــي 
لشــروط  يخضــع  بيئيــاً  نتاجــاً  تعتبــر 
نــوازع  ومــن   ، وثقافيــة  جغرافيــة 
ابــن  يركــز  التــي  البشــرية  الطبيعــة 
"العصبية"،والعصبيــة  عليهــا  خلــدون 
فــي  بــارزة  مكانــة  احتلــت  عنــده 
مقدمتــه علــى حــد أن بعــض المؤرخــن 
بحتــة،  خلدونيــة  مقدمــة  اعتبرهــا 
ولاشــكّ أنهــم فــي ذلــك مصيبــن فابــن 
خلــدون أولاهــا الاهتمــام البالــغ إلــى 
درجــة أنــه اعتبــر أن الأحــداث الهامــة 
ــدوي أو  ــران الب ــى العم ــي تطــرأ عل الت
العمــران الحضــري مرتبطــة ارتباطــا 
المحــور  برأيــه  بالعصبية،وهــي  وثيقــاً 
الأساســي فــي حيــاة الشــعوب، معرفــاً 
إياهــا علــى أنهــا نزعــة طبيعيــة فــي 
البشــر مــذ نشــأتهم، ذلــك أنهــا تتولــد 
مــن النســب والقرابــة وتتوقــف درجــة 
ــى درجــة النســب  ــا أو ضعفهــا عل قوته
قربــاً وبعــداً، ثــم يتجــاوز نطــاق القرابــة 
إلــى  العائلــة  فــي  المتمثلــة  الضيقــة 
الــولاء للقبيلــة وهكــذا يمضــي باحثًــا 
الســلوكية  الظواهــر  أصــل  ومرجعًــا 
عليــه  يــدرج  المرتبطــة بمــا  لمســبباتها 

الإنســان فــي نشــأته .
فلسفته

مقدمتــه  فــي  خلــدون  ابــن  يذكــر 

ممــا  أنهــا  معنــاه  مــا  الفلســفة  عــن 
العمــران  بعــد  العلــوم  مــن  اســتحدث 
البشــري ويعرفهــا بالقــول: "إن قومــا 
مــن عقــاء النــاس زعمــوا أن الوجــود 
ــه ومــا وراء الحســي،  ــه، الحســي من كل
بأســبابها  وأحوالــه،  أدواتــه  تــدرك 
وعللهــا، بالأنظــار الفكريــة والأقيســة 
العقائــد  تصحيــح  وأن  العقليــة 
مــن  لا  النظــر  قبــل  مــن  الإيمانيــة 
جهــة الســمع فإنهــا بعــض مــن مــدارك 
العقــل، وهــؤلاء يســمون فاســفة جمــع 
اليونانــي  باللســان  وهــو  فيلســوف، 
ذلــك  عــن  فبحثــوا  الحكمــة.  محــبّ 
إصابــة  علــى  وحومــوا  لــه  وشــمروا 
ــدي  ــا يهت ــوا قانون ــه ووضع ــرض من الغ
التمييــز  إلــى  نظــره  فــي  العقــل  بــه 
ــن الحــق والباطــل وســموه بالمنطــق"  ب
فــي  المشــتغلن  خلــدون  ابــن  ونبــه   .
علــى  بالاطــاع  الفلســفة  مضمــار 
العلــوم الشــرعية مــن التفســير والفقــه، 
ملخصــاً ذلــك بالقــول " وليكــن نظــر 
مــن  الامتــاء  بعــد  فيهــا  ينظــر  مــن 
الشــرعيات والاطــاع علــى التفســير 
والفقــه ولا يكــنّ أحــد عليهــا وهــو خلــو 
مــن علــوم الملــة فقــلّ أن يســلم لذلــك 
مــن معاطبهــا"، وفــي هــذا يتفــق ابــن 
خلــدون وابــن رشــد فــي أن الفلســفة 
ــوم الشــرع  تســتدعي فهــم ومعرفــة عل
ــا  ــا فــي مجاهيله ــع صاحبه ــي لايضي ك

دليــل. بــا  ويظــل متخبطــاً 
كتبــه  فيمــا  اطاعــه  لســعة  نظــراً 
ــى أفكارهــم وآراء  ــه عل ــون وتعرف الأول
منتقديهــم وقدرتــه علــى نقــد الاثنــن 
أصحــاب  وإنصــاف  موضوعيًــا  نقــدًا 
كان  فقــد  لرأيــه،  المخالفــة  الآراء 

موضــع إعجــاب العديــد مــن علمــاء 

ربما تكون ترجمة 
حياة ابن خلدون 
من أكثر ترجمات 

شخصيات التاريخ 
الإسلامي توثيقا 

بسبب المؤلف الذي 
وضعه ابن خلدون 

ليؤرخ لحياته وتجاربه
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تأريخ وحضارة

وقــد  الاحقــة  والعصــور  عصــره 
ــن شــخصية مرموقــة  ــه فــي تكوي أفادت
فــي  خبرتــه  عليــه  كان  مــا  بمســتوى 
وفــي  والإداريــة  السياســية  الحيــاة 
القضــاء، إلــى جانــب أســفاره العديــدة 

البلــدان. مختلــف  بــن  وتنقلــه 
ابــن خلــدون والعالم 

وصفــه المعنيــون مــن الغــرب والعالــم 
ــخ تقديًمــا لا  ــه أول مــن قــدم التاري بأن
دينيًــا، وعلــى هــذا فإنــه يحظــى بمكانــة 
الغــرب  علمــاء  نفــوس  فــي  كبيــرة 
تكــون ترجمــة  والعالــم قاطبــة، ربمــا 
حيــاة ابــن خلــدون مــن أكثــر ترجمــات 
ــخ الإســامي توثيقــا  شــخصيات التاري
ابــن  وضعــه  الــذي  المؤلــف  بســبب 
خلــدون ليــؤرّخ لحياتــه وتجاربــه ودعــاه 
ــه شــرقا  ــدون ورحلت التعريــف بابــن خل

وغربــا، 
كتبــه ومؤلفاته

مقدمــة ابن خلدون.  <
تاريــخ ابــن خلــدون، واســمه: كتــاب   <
والخبــر  المبتــدأ  وديــوان  العبــر 
والعجــم  العــرب  أيــام  فــي معرفــة 
والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 

الأكبــر. الســلطان 
لبــاب المحصــل في أصول الدين.  <

المســائل،  وتهذيــب  الســائل  شــفاء   <
أغناطيــوس  عليــه  وعلــق  نشــره 

اليســوعي. عبــده 
قالــوا فيه :

فلســفة  وصــاغ  خلــدون  ابــن  ابتكــر 
مــا  أعظــم  بــدون شــك  هــي  للتاريــخ 
فــي  البشــري  الفكــر  إليــه  توصــل 

والأمم العصــور  مختلــف 
". أرنولــد توينبي"

أحــد  هــو  خلــدون  ابــن  مؤلــف  إن 
الفكــر  أنجزهــا  التــي  المؤلفــات  أهــم 

ني لإنســا ا
". جورج مارســيز"

ظهــور  يمثــل  خلــدون  ابــن  مؤلــف  إن 
التاريــخ كعلــم، وهــو أروع عنصــر فيمــا 
يمكــن أن يســمى بالمعجــزة العربيــة. 

"ايف لاكوست"
تــرى أليــس فــي الشــرق آخــرون مــن 

الفيلســوف هــذا  أمثــال 
". فاديميــر لينن"

يمثــل  وتطورهــا  المجتمعــات  دراســة 
"ابــن  شــخص  فــي  يتمثّــل  تقدمًــا 
خلــدون العالــم والفنــان ورجــل الحــرب 
يضــارع  الــذي  والفيلســوف  والفقيــه 
بعبقريتــه  الغــرب  نهضــة  عمالقــة 
عشــر. الرابــع  القــرن  منــذ  العالميــة 

. روجيــه غارودي

وفاته
ــد ونشــأ  ــذي ول ــه ال ــدًا عــن موطن  بعي
فيــه حيــث البيــت الــذي كان أثيــرًا علــى 
قلبــه توفــي العالــم العربــي الكبيــر ابــن 
خلــدون فــي مصــر عــام 1406م، ودفــن 
فــي مقابــر الصوفيــة عنــد بــاب النصــر 

شــمال القاهــرة.
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د. زهرة حرم

القصة القصيرة جدا.. أدب العصر الرفيعالقصة القصيرة جدا.. أدب العصر الرفيع
لكنهــا  ومشــاهيرها،  الأدبيــة  الســاحة 
- مــع الوقــت - أخــذت تشــير إليهــم 
بالبنــان. نقلتهــم إلــى الســاحة، وعرّفــت 
الجماهيــر والنخــب بهــم، هــي القصــة 
ق.  )ق.  بـــ  الشــهيرة  جــدا،  القصيــرة 
ج(.  قصــة قــد لا يزيــد عــدد ســطورها 
علــى خمســة، ولا تقــل عــن ســطر، لكنهــا 
تفعــل الأعاجيــب، بمــا تختزلــه مــن طاقة 
إبداعيــة أدبيــة جبــارة، قــد تعجــز عنهــا 
كبريــات القصــص، والروايــات الطــوال.

هــذه  تكتنفــه  الــذي  الإبــداع  هــذا  مــا 
ــة الشــهيرة  القصــة، إلا مصــداق للمقول
)الباغــة فــي الإيجــاز(؛ فعلــى الرغــم 
مــن المســاحة الضيقــة التــي أتيحــت لهــا، 
فــإن  )تويتــر(؛  عالــم  فــي  وخصوصًــا 
كتّابها قد استطاعوا أن يوُجزوا الحدث 
الــذي تحويــه، بمــا يحيــط بــه مــن حبكــة 
وعقــدة وشــخوص.  تراهــم ينتهــون إلــى 
خاتمــة تحمــل الكثيــر مــن الحكمــة أو 
الطرافــة أو الدهشــة والمفارقــات غالبًــا، 
وفــي بضعــة ســطور فقــط! هــذا لا يتأتى 
ــم يكــن  فــي الواقــع لكاتــب عــادي، مــا ل
ــف الأحــداث  ــي الســرد، وتكثي ماهــرا ف
إلــى  القــارئ، وتدفعــه  تغُــري  بطريقــة 
فهــم مغزاهــا، والخــروج بلــذة الكشــف 

ــه مــن معــانٍ رفيعــة. ــا تتضمن عمّ
ليســت  القصيــرة  القصــة  أن  والواقــع 
جديــدة تمامًــا علــى الأدب، لكنهــا لــم 
الصيــت  وهــذا  الاهتمــام،  هــذا  تلــق 
الكبيــر بــن الشــباب تحديــدا إلا مؤخرا، 
وبفضــل الإنترنــت كمــا أشــرنا، ولعــل في 
ذلكــمْ عــزاءً كبيــرا؛ إذ تبقــى - علــى أقــل 
ــة،  ــر - مــن أقــوى النتاجــات الأدبي تقدي

ــي إذ  ــا نحــو الفلســفة؛ فه وأكثرهــا مي
تسُــمي الحــدث؛ فإنهــا تتــرك مســاحات 
للقــرّاء للتأمــل والتفكيــر والتّدبّــر فــي 
هــذا الحــدث: كيــف بــدأ وكيــف انتهــى، 
ــدّ  ــرة تع ــن الســطور. هــذه الأخي ــا ب وم
أكبــر عوامــل الإثــارة والتحفيــز، والإمتــاع 

ــدى المتلقــن. ل
غيــر أننــا ونحــن نتحــدث عــن انتشــارها، 
لا يمكــن أن نعنــي بذلــك أن كلّ الموجــود 
جيــد، لكــن وجودهــا بحــد ذاتــه ظاهــرة 
تســتحق النّظــر، وكثيــرا من النّقــد. كُتّاب 
هــذه القصــة التــي نافســت أمُهاتهــا مــن 
مقروئيتهــا،  فــي  والروايــات  القصــص 
يحتاجــون إلــى وقفــة تشــجيعٍ واهتمــام. 
ولاســيّما  الشّــعراء،  يشــبهون  إنهــم 
ــم  ــي اختزاله ــر ف ــدة النث أصحــاب قصي
عواطفهــم، لكنهــم قــد يفوقونهــم فــي 
حضــور العقــل والمنطق، ينطقــون القليل، 
ويســكتون عــن الكثيــر الــذي بإمــكان أي 
محلـّـل أو ناقــد تحويلــه إلــى صفحــات 

وكتــب. 
ويبقــى الســؤال: هــل تســتطيع القصــة 
أبــرز  مــن  كواحــدة   - جــدا  القصيــرة 
النتاجــات الأدبيــة - الحفــاظ علــى روح 
إننــا  الســريع؟  المــادة  زمــن  فــي  الأدب 
نقــول نعــم وبشــدة، الأدب بــاقٍ لأنــه فــن 
روحــي معنــوي، يوُجــد حالــة مــن التــوازن 
ــون،  ــره مــن الفن النفســي للإنســان، كغي
ومهمــا انحســر؛ فإنــه لا يفنــى، ومهمــا 
ــظ لنفســه  ــه يحتف ــرت أشــكاله؛ فإن تغي
بمقوّمــات وجــود، ومــا هــذه القصــة إلا 
لــون لــه، قــادر علــى التّعايــش والصمــود 

ــت الســريع. ــن المتُفل ــي هــذا الزم ف

الأصــوات  ترتفــع  الــذي  الوقــت  فــي 
الــذّوق  مســتوى  تدنّــي  مــن  رة  المحــذّ
الأدبــي بشــكل عــام؛ فيمــا يتعلـّـق بالكتابة 
الأدبيّــة السّــرديّة منهــا والشّــعرية، وفــي 
كثيــرون غيــرة  يتصايــح  الــذي  الوقــت 
وجنــوح  العربيــة،  اللغــة  علــى  وحزنًــا 
الشّــباب بعيــدا عنهــا، إلــى حيــث اللغــات 
ــإنّ الحــقّ  الأخــرى، لأســباب وأخــرى؛ ف
يقُــال: لقــد أوجــد رتم الحيــاة الصاخــب 
والســريع، والميّــال نحــو عوالــم الانترنــت 
والتكنولوجيــا نمــاذج أدبيــة رفيعــة، لا 
يمكــن غــضّ الطــرف عنهــا، أو الادّعــاء 
أنهــا خــارج الركــب الأدبــي، بــل العكــس 
تمامــا؛ لأنّهــا تســاير حياتنــا المتحوّلــة، 
وتــؤدي  المتجــدّد،  القصيــر،  بنفَســها 
ــشٍ، وعمــق  ــا فــي ذكاء وخفــة ري غرضه

أثــرٍ يــدوم طويــا. 
علــى  قدمــا  لهــا  تضــع  وجدناهــا 
منصــات )السوشــال ميديــا(، وبأقــام 
علــى  معروفــة  تكــون  لا  قــد  شــبابية، 
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ون رشيد الخيُّ

تأريخ وحضارة

جمهوريَّــة  بعدن-عاصمــة  العقليــة  الأمــراض  مستشــفى  نــزلاء  أحــد  دخــل 
ــة ســابقًا-غرفة الأطبــاء، فقــام أحدهــم وطــرده بعصبيــة  يمقراطيَّ اليمــن الدِّ
ــة، ابتســم المجنــون بوجهــه، وأمــام بقيــة الأطبــاء قــال لــه: "اضبــط  متناهيَّ
ــا  ــه! ربمَّ ــى عصبيت ــة عل ــب عصبي ــزاد الطبي ــو"! ف ــل حل ــور العق ــك دكت أعصاب
ى  يسُــمَّ المستشــفى  كان  يــوم  فيمــا مضــى،  قــد حصــل  الموقــف  هــذا  يكــون 

بالمارســتان. ببغــداد 
قــال محمــد بــن يزيــد المبــرد )ت285هـــ(، صاحــب "الكامــل فــي اللغــة والأدب": 
"دخلــت دار مجانــن ببغــداد، فوقعــت بجهــة مجنــون، فأطلعــت لــه لســاني، 
ــي،  ــة الأخــرى، فحــوّل وجهــه عن ــه مــن الناحي ــي، فأتيــت إلي فحــوّل وجهــه عن
ــدوه  ــا رب، انظــر لمــن قي ــماء، وقــال: "ي ــى السَّ ــه، رفــع طرفــه إل فلمــا أضجرت
ولمــن خلوه")الموســوي، نزهــة الجليــس(. يعنــي هــو العاقــل والمبــرد هــو المجنــون.

أشــارت أخبــار الزمــان الغابــر والقريــب أن كثيــرًا مــا كان العقــاء يرمــون فــي 
مستشــفيات الأمــراض العقليــة، أو أن لــكلّ مجنــون صحــوة، مثــل صاحبنــا 

بعــدن وصاحــب المبــرد.
بقــة مــن النَّــاس متفرقــة فــي كتــب التُّــراث، حيــث تعُرف  ظهــرت أخبــار هــذه الطَّ

المجانينالمجانين
كذلك لهم تاريخ كذلك لهم تاريخ 

وفنونوفنون
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ظهرت أخبار 
بقة  هذه الطَّ

اس  من النَّ
متفرقة في 
راث كتب التُّ

ينفرد ابن عبد 
ربه الأندلسي 

في تسمية 
المجاني�ن 

بـ"المروريي�ن"

"العقــد  مثــل  العامــة،  الأدب  بكتــب 
ــه )ت328هـــ(،  ــد رب ــن عب ــد" لاب الفري
للراغــب  الأدبــاء"  "محاضــرات 
"صفــة  )ت425هـــ(،  الأصفهانــي 
الصفــوة" لابــن الجــوزي )ت597هـــ(، 
الموســوي  للمكــي  الجليــس"  "نزهــة 
)ت1180هـــ( وأقدمهــا طبعًــا "البيــان 
255هـــ(.  )ت  للجاحــظ  والتبيــن" 
كذلــك تلتقــط أخبارهــم، رغــم قلتهــا، 
مــن كتــب أبــي حيــان التوحيــدي )ت 
414هـــ(. ولابــن الجــوزي كتــاب خــاص 
بمدعــي الجنــون والمجــون، ومــا بينهمــا 
ــراف  خيــط دقيــق، ســماه بـ"أخبــار الظُّ
ــه، فــي مثــل  والمتماجنــن". كانــت غايت
هــذا النــوع مــن التأليــف والتأليــف فــي 
للترويــح  الهــوى"،  "ذم  كتابــه  العشــق 
النفــس، عندمــا تخنقهــا جديــة  عــن 
والتاريــخ. والســير  والفقــه  التفســير 

ينفــرد ابــن عبــد ربــه الأندلســي فــي 
بـ"المروريــن" نســبة  تســمية المجانــن 
ــيطان( أبــا  إلــى كنيــة )إبليــس أو الشَّ
ــة  ــن العام ــاد الســائد ب ة، فالاعتق ــرَّ مُ
ــي  ــون ســببه دخــول أحفــاد أب أن الجن
ة إلــى العقــول، وعلــى هــذا تجــد  مُــرَّ
طبقــة مِــن المشــعوذين يعيشــون علــى 
مِــن  مــرة  أبــي  أولاد  إخــراج  طــب 

المجانــن. رؤوس 
ــان  ــي "البي ــن ومروري ــر مــن مجان يذُك
عليــان  الفريــد":  و"العقــد  والتبيــن" 
البصــري، قبــل جنونــه ســمع العلمــاء 
"كامــه وجوابــه، وكان راويــة للشــعر 
مجنــون  منهــم  بجيــده".  بصيــرًا 
مَــنْ  أول  وكان  جعيفــران،  الكوفــة 
اشــتهر مــن المجانــن الظرفــاء، ولأن 
ففــي  بجنونــه،  يعتــرف  لا  المجنــون 
ــه  ــى أن ــا يشــير إل ــال م ــه ق ــوة لعقل خل

مجنونًــا: وليــس  متماجــن 
رأيــت الناس يدعوني
بمجنــون على حالي

ومــا بــيَّ اليوم من جنّ
ولا وســواس بالبال
ولكــن قولهم هذا
لإفاسي وإقالي
ولــو أصبح ذا مال
كثيــر ناعم البال

لكنــت اليــوم ذا عقل
وشــدت المنزل العالي

كشــف صبــاح الموســوس، أي المجنــون، 
صاحــب  رقــاء  الزَّ لابــن  بعبارتــه 
ــرطة، عــن ســؤال لا يطرحــه إلا  الشُّ
)الحصــان  برذونــك  "ســمنت  عاقــل: 
والله  أمــا  دينــك،  وأهزلــت  التركــي( 
إلا  يجاوزهــا  لا  عقبــة  أمامــك  أن 
العقــد  ربــه،  عبــد  المخف")ابــن 
عقــاً  العبــارة  عكســت  الفريــد(، 
يشــك  الزرقــاء  ابــن  جعلــت  موزونــاً، 
صبــاح  "هــو  لــه:  فقيــل  بجنونــه، 
الموســوس، قــال: مــا هــذا بموســوس"! 
وطــاق  عينــاوة  الكوفيــان:  المجنونــان 
أحســن  مَــنْ  لعينــاوة:  "قيــل  البصــل، 
أنــا  فقــال:  البصــل؟  طــاق  أو  أنــت 
كان  شــيء".  البصــل  وطــاق  شــيء 
الأخيــر يغنــي بقيــراط )ربــع ســدس 
ويســكت  عشــره(  نصــف  أو  ينــار  الدِّ

رهــم(. الدِّ )ســدس  بدانــق 
اختلــق مجنــون حكواتــي اســمًا للذئــب، 
الــذي اتُهــم بقتــل النَّبــي يوســف؛ وهــو 
يقــصّ قصتــه، قائاً: "كان اســم الذئب 
قالــوا:  همــاج!  يوســف  أكل  الــذي 
قــال:  ئــب،  الذِّ يأكلــه  لــم  يوســف  إنَّ 
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يــأكل  لــم  الــذي  الذئــب  اســم  فهــذا 
ــن أســماء  يوســف")المصدر نفســه(. م
الآخريــن:  الفريــد"  "العقــد  مجانــن 
دوســي،  هبنقــة القيســي، جرنفــش السِّ
وباقــل وغيرهــم مــن الأســماء الغريبــة. 
ابــن  الجاحــظ:  مجانــن  مــن  نذكــر 
ــة  ــو حيَّ ــي، وأب ــان، وريمــوس اليونان فن
النميــري، وأبــو تيــس الحاســب، الــذي 
التفكيــر  إطالــة  بســبب  عقلــه  فقــد 
ــه ســيصير  فــي مســألة "كان يهــذي أن

والتَّبيــن(. البيــان  ملكاً")الجاحــظ، 
بالمجانــن،  خاصــة  دورًا  شُــيدت 
عــن  أذاهــم  لرفــع  فيهــا  يقُيــدون 
عبــث  مــن  حمايتهــم  أو  النَّــاس، 
الصبيــان وتنــدر الكبــار مــن العقــاء 
وفــي  الصُّ القصــاب  ابــن  قــال  بهــم. 
إلــى  جماعــة  "دخلنــا  البغــدادي: 
المارســتان، فرأينــا فيــه فتــى مصابًــا 
وزدنــا  بــه،  فولعنــا  الهــوس،  شــديد 
ــى  ــال: انظــر إل ــع، فصــاح وق ــي الول ف
معطــرة"،  وأجســاد  رة  مطــرَّ شــعور 
لأســباب  نزلاؤهــا  كان  مَــن  وكثيــراً 
أو  ــة،  تأديبيَّ عقوبــات  أو  سياســية، 
المتنفذيــن. مــع  شــخصيَّة  لضغائــن 
القاضــي  والــد  حُبــس  أن  حصــل 

القاســم علــي بــن المحســن التنوخــي 
المجانــن؛  بمارســتان  )ت447هـــ( 
وحبــس  لإطاقــه،  ؤســاء  الرُّ فســعى 
عبــد الله بــن إســماعيل فــي حجــرة 
المجانــن فــي عهــد المســتنصر بــالله 
)ت 640هـــ(، بعــد إحضــاره إلــى دار 
وقطــع  مئــة عصــا،  الــوزارة وضربــه 
المارســتان  إلــى  وحمــل  لســانه، 
العضــدي. وفــي العهــد نفســه حبــس 
عبــد العزيــز القبيطــي مأمــور مخــزن 
حوائــج المارســتان العضــدي، بعــد أن 
ــي تكفــي  ــج المارســتان الت أخفــى حوائ
ــع  ــه فصف ــدة عــام، فأمــر ب المرضــى لم
مسلســاً. المجانــن  دار  إلــى  وحُمــل 

مــن  شــخص  المجانــن  مــع  حبــس 
همــذان، ادعــى أنــه لــه صلــة بالخليفــة 
وحبــس  لســانه  فقطــع  المســتنصر، 
بالمارســتان. وفــي العهــد المغولــي ادعى 
شــخص أنــه المهــدي المنتظــر فحبــس 
الفقهــاء  أراد  فلمــا  المجانــن،  مــع 
يتظاهــر  أن  القاضــي  شــنقه نصحــه 
القاضــي  عليــه  فحكــم  بالجنــون، 
781هـــ  الســنة  وأطلقــه.  بالجنــون 
ادعــى  رجــل  علــى  بالقاهــرة  قبــض 
بواســطة  يأتيــه  الوحــي  وأن  النبــوة، 

جبرائيــل وميكائيــل فضــرب بالمقــارع 
بالمارســتان. المجانــن  مــع  وســجن 

مــن ســخرية القــدر أن يســتعن أحــد 
خلفــاء بنــي العبــاس بالمجانــن؛ ظنًــا 
جنونهــم  فــي  عاجــاً  إيجــاد  منــه 
ــاً،  ــه لي ــر ل ــن شــبح يظه لوسوســته م
لضربــة  خادمــه  تعــرّض  أن  بعــد 
فــي  تــوارى  مجهــول  مــن  ســيف 
النــاس  قــال  "حتــى  ار  الــدَّ بســتان 
تاريــخ  بــري،  الجنّ")الطَّ مــن  أنــه 
المجانــن،  فجمعــوا  والملــوك(،  الأمُم 
"ومُضــي بهــم إلــى المعتضــد بببلــه)ت 
"الثريــا"،  قصــره  فــي  وهــو  289هـــ( 
ــبح الــذي كان يظهــر لــه،  بســبب الشَّ
المعتضــد  وصعــد  الــدار،  فأُدخلــوا 
فلمــا  عليهــم،  فأشــرف  لــه،  عليــةً 
معهــم  كانــت  امــرأة  صرعــت  رآهــم 
ــت، وتكشــفت،  ــن واضطرب ــن المجان م
فضجــر وانصــرف عنهــم، ووهــب لــكلِّ 
واحــد منهــم خمســة دراهم")المصــدر 

. ) نفســه
رقــات  أثــار تســكع المجانــن فــي الطُّ
الصغــار  فضــول  الغريبــة  وحركاتهــم 
كانــت  الــذي  الوقــت  ففــي  والكبــار؛ 
المجنــون  عليــان  تســتنطق  العلمــاء 



بجوابــه  وتســتفيد  كامــه  لتســمع 
فصاحــة  مــن  فيــه  لمــا  الفطــري؛ 
كان  الشــعر،  روايــة  فــي  وفائــدة 
إلــى  درب  مــن  يطاردونــه  الصبيــان 
آخــر، وهــو يتخيــل نفســه فــي حــرب 
يشــد عليهــم بســيفه الــذي هــو عبــارة 
ــى  ــد المطــاردة لجــأ إل ــة. بع عــن قصب
عــام،  دار وجــد فيهــا مَــنْ يقــدم لــه الطَّ
يتوعدونــه  بيــان  الصَّ صيــاح  ويســمع 
مــن خــارج الــدار، فقــال وهــو يــأكل: 
وكان  الله"!  عــذاب  مــن  "أولئــك 
بيــان الــدار، التــي  عندمــا يرجــم الصِّ
يحتمــي فيهــا، يقــول: "فضــرب بينهــم 
ــه الرحمــة،  ــه في ــاب، باطن ــه ب بســور ل
العذاب")العقــد  قبلــه  مــن  وظاهــره 

الفريــد(.
كان مجنــون بصــري يــأوي إلــى دكان 
علــى  لــف  قصبــة  ماســكًا  خيــاط، 
النــاس  يــؤذي  لئــا  خرقــة؛  رأســها 
بهــا، فــكان إذا هاجمــه الصبيــان قــال 
للخيــاط: "قــد حمــى الوطيــس، وطــاب 
الخيــاط  فيقــول  تــرى؟  فمــا  اللقــاء، 
لــه: شــأنك بهــم. فيشــد عليهــم ويقــول 

غيــر مبــالٍ بالمــوت:
أشــد علــى الكتيبة لا أبالي
أحتفــي كان فيها أم ســواها

كان أشــهر مجانــن الكوفــة، ويدعــى 
مــع  للمعركــة  مســتعدًا  البهلــول، 
كقائــد  نفســه  متخيــاً  الصبيــان 
بأعــراف  الالتــزام  يحــاول  جيــش، 
القتــال، فــا يقبــل علــى صبــي عثــر 
عــاد  وإذا  عورتــه،  وانكشــفت  بثيابــه 
منشــدًا: بنصــره  ينتشــي  منتصــرًا 
فألقــت عصاهــا واســتقر بها النَّوى

كمــا قــرَّ عينًا بالإياب المســافر

قــال:  عــن جنونــه  المجنــون  سُــئل  إن 
متعــة  كانــت  الصبيــان".  عــدد  "علــى 
والصبيــان،  المجانــن  بــن  متبادلــة 
يجــد المجانــن ســوقاً لفــن جنونهــم، 
ويجــد الصبيــان لهوهــم وأنســهم. كان 
أعقــل المجانــن مجنونــاً شــبه نفســه 
فتمطــر  بالحجــارة  ترُمــى  بالنخلــة، 

رطبــاً، قــال:
وعماتــك النخــل كن مثلها

لرامــي الحجــارة ترمي الرُّطب
مطلــق،  مجنــون  يوجــد  لا  أقــول: 
تبــادل  يتــمّ  فكــم  مطلــق،  عاقــل  ولا 
الأدوار، والُحكــم للظــروف والمواقــف 
العقــاء،  عــن  المجانــن  تميــز  التــي 
علــى  المؤرخــون  حــرص  عبــارة  فمــا 
مثلــت  إلا  مجنــون  لســان  عــن  نقلهــا 

العقــل. ذروة 

من أسماء 
مجاني�ن "العقد 
الفريد" هبنقة 

القيسي، جرنفش 
دوسي،  السِّ

وباقل وغيرهم
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ــة العــرب  ــا الرّحال ــا لن ــي خلفه ــة الت ــب التاريخي ــا المخطوطــات والكت تدلّن
القدامــى، أنّ الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول الخليــج العربــي، قــد عرفــت 

صناعــة السّــفن وعلــوم الماحــة منــذ أقــدم العصــور.
وأمــا المــؤرخ الرومانــي، اميانــوس مارســيللينوس، الــذي عــاش فــي القــرن 
ــك  ــي تل ــي، ف ــج العرب ــة الخلي ــد وصــف منطق ــادي، فق ــع عشــر المي الراب
الفتــرة مــن الزمــن المتقــدّم، بأنّهــا كانــت تعــجّ بالماحــة والسّــفن البحريــة، 
وذلــك بحكــم أنّ تلــك المنطقــة الحيويــة كانــت ممــرا تجاريــا مهمــا علــى مــرّ 

التاريــخ.
يكُــن اســتخدام الســفن  لــم  وفــي أقاليــم قديمــة أخــري، مثــل مصــر، 
ــدى قدمــاء المصريــن  ــت للســفن ل ــل كان ــى التجــارة والنقــل، ب قاصــرا عل
ــي  ــي ســادت ف ــدات الت ــض المعتق ــط ببع ــي مرتب ــدي ودين اســتخدام عقائ

مصــر القديمــة قُبيــل آلاف الســنن.
ولأن الإنســان قــد جُبــل علــى حــبّ المغامــرة، فقــد كانــت أول مغامــرة 
يقــوم بهــا الإنســان فــوق ســطح المــاء علــى جــذع شــجرة، وبحســب علمــاء 
الســالات البشــرية، فــإنّ أول تجربــة عمليــة قــام بهــا الأســاف الأولــن 
لركــوب البحــر وممارســة الماحــة البحريــة هــي مــن خــال امتطــاء "جــذع 

شــجرة ". 

حجاج سلامة

تأريخ وحضارة

السفن قديماًالسفن قديماً
تاريخ من المغامرة تاريخ من المغامرة 

والشغفوالشغف
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إطلالة على 
مغامرات 

البشر 
فوق الماء 

قديماً

ركوب 
البحر من 

جذوع 
الأشجار 

إلى السفن

 ثــم ابتكــروا الطــوف ليبحــروا بــه وســط 
مــن  عــدد  ربــط   " عبــر  البحــار،  ميــاه 
جــذوع الأشــجار جنبــا إلــى جنــب "، ولمــا 
كان ذلــك الطــوف الــذي كان يتــم تحريكــه 
الــوزن، فقــد  ثقيــل  بالعصــي والمجاديــف 
فــي  القديمــة  الشــعوب  بعــض  لجــأت 
اســتراليا وأمريــكا الجنوبيــة وحتــى بعــض 
جــزر الهنــد إلــى اســتخدام مــواد خفيفــة 
بــذل  تســاعد علــى ســرعة الإبحــار دون 
مجهــود كبيــر، فاســتخدموا خشــب " البلــزا 
ــرف بـــ "  ــردي، وصنعــوا مــا عُ " وأوراق الب
الكاتامــاران " وهــو طــوف يتكــون مــن عــدد 
ــل مــن جــذوع الأشــجار، وظــل الطــوف  أق
ــاه  والكاتامــاران، يســتخدمان للإبحــار بمي
ــى ســواحل البحــار.. وعرفــت  ــار وعل الأنه
أوروبــا مــن جانبهــا وســائل إبحــار أكثــر 
قبــل  مــا  عصــور  خــال  وذلــك  ســرعة 

التاريــخ.
المراجع البحرية القديمة:

ويــروي المؤرخــون القُدامــى، أنــه بينمــا كان 
الأشــوريون يواصلــون اســتخدام الطــوف 
والكوفــة، بمركــب يشُــبه المائــدة المســتديرة، 
وجــرى تصميمــه للماحــة فــي نهــر دجلــة، 
جولاتهــم  الفينيقيــون  يبــدأ  أن  وقُبيــل 
كان  المتوســط،  البحــر  فــي  البحريــة 
القدمــاء مــن المصريــن يقطعــون نهــر النيــل 
الخالــد ذهابــا وإيابــا علــى مــن مراكبهــم.

الســفن،  بشــأن  القديمــة  المراجــع  ولأن   
مــن  تتكــون  البحريــة،  الماحــة  وعلــوم 
النصــوص الهيروغليفيــة المصرية القديمة، 
فقــد اســتقى الأشــوريون والفينيقيــون علوم 

الماحــة مــن بحّــارة نهــر النيــل.
قبــل   700 عــام  فــي  الأشــوريون  وكان 
الميــاد يتنقلــون علــى ظهــور مراكــب مــزودة 
بالمجاديــف بعــد أن أضافــوا لهــا مــا يمكنهم 

ــن اكتشــاف الصخــور. م
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كانــوا  الذيــن  الفينيقيــون  أمــا   
اســم  أنفســهم  علــى  يطلقــون 
أبنــاء البحــر، فلــم يتركــوا لنــا أي 
معلومــات عــن نشــاطهم فــي هــذا 
المجــال ولا شــك أنّ الســبب فــي 
فــي  رغبتهــم  إلــى  يرجــع  ذلــك 

بســريتها. الاحتفــاظ 
مــن  الشــبه  قريبــة  الجديــد  مــن 

حاليــا. المســتخدمة  المرســاة 
قوة الرياح:

الشــراعية  المراكــب  ظهــور  كان 
قديمــا، هــو نتــاج تمكّــن الإنســان 
مــن جعــل الريــح صديقــا ورفيقــا، 
القــوة  هــذه  علــى  والحصــول 
لخدمتــه،  وتوظيفهــا  الطبيعيــة 
ثاثــة  قرابــة  قبــل  تمكّــن  حيــث 
تســيير  مــن  مضــت،  عــام  آلاف 
الســفن باســتخدام الشــراع، وفيمــا 
المــكان  حــول  الروايــات  تتعــدد 
ســفينة  أول  ظهــور  شــهد  الــذي 
وقــوة  الشــراع  باســتخدام  تبحــر 
الريــاح، يؤكــد علمــاء مصريــات، أن 
قدمــاء المصريــن هــم مــن ابتكــروا 

الشــراع.  باســتخدام  الماحــة 
الفينيقيــن  لعاقــة  وبالعــودة 
بالشــعب  عرفــوا  فقــد  بالماحــة، 

ــوا يســتعيرون  ــث كان ــارع، حي ح الب ــاّ الم
فــن اســتخدام الشّــراع مــن بحــارة نهــر 
حماتهــم  خــال  ويطبقونــه  النيــل، 
البحريــة الطويلــة، ومن أجــل احتياجات 

المتوســط.  البحــر  فــي  التّجــارة 
السفن الجنائزية للفرعون الذهبي:

ارتبطــت الحضــارة المصريــة القديمــة 
بالســفن المقدســة، والتــي كانــت توضــع 
ضمــن مــا يوضــع للأمــوات مــن أغــراض 
عنــد  بهــا  ليســتعينوا  قبورهــم،  فــي 
البعــث مجــددا، بحســب معتقداتهــم.

وعندمــا دُفــن الفرعــون الذهبــي، الملــك 
تــوت عنــخ آمــون، داخــل قبــره بمنطقــة 
عشــرات  تضــم  التــي  الملــوك،  وادي 
القديمــة،  مصــر  ملــوك  مقابــر  مــن 
فــي الجبانــة القديمــة، غربــي مدينــة 
الأقصــر، أودع معــه بعنايــةٍ أســطول مــن 
ــا،  ــة 20 قارب القــوارب، مكــون مــن قراب
بغرفــة  الملحقــة  الحجــرة  فــي  وذلــك 
ــى  ــوارب عل ــا أشــكال الق ــن، وتدلن الدف
فــرس  صيــد  مثــل  اســتخدامها،  نــوع 
فــي  الليليــة  الملــك  لرحلــة  أو  النهــر، 

الســفلي المظلــم. العالــم 
الجنائزيــة،  القــوارب  نمــاذج  وأمــا 
ــوت  ــك ت ــل روح المل ــا نق ــت وظيفته فكان
ــه فــي الأقصــر  ــخ آمــون، مــن مقبرت عن
إلــى مدينــة أبيــدوس التــي كانــت مركــزا 
لعبــادة الإلــه أوزيريــس ملــك الموتــى.

متحف لمركب الشمس:
متحفــا  هنــاك  أن  الطريــف،  ومــن 
مركــب  لعــرض  مصــر،  فــي  خصــص 
أثــري، يعــود تاريخــه إلــى عصــر الملــك 
خوفــو، ويطلــق علــى ذلــك المركــب اســم 
" مركــب الشــمس، وقــد أعــدّ لــه متحــف 
خــاص وضــع بداخلــه قــرب أهرامــات 



الجيــزة فــي مصــر.
 وكان قــد اكتشــفت المركــب بعثــة أثريــة 
المصــري  الأثــري  بقيــادة  مصريــة، 
وبحســب  المــاخ،  كمــال  الراحــل، 
علمــاء المصريــات، فــإن المركــب جــرى 
صنعهــا ليســتخدمها الملــك فــي رحلتيــه 
اليوميتــن مــع إلــه الشــمس )رع( فــي 
العالــم  وســماء  نهــارا،  الدنيــا  ســماء 
للعقيــدة  وفقــا  وذلــك  ليــا،  الآخــر 

القديمــة. المصريــة 
الماحة العربية والإسامية:

فــي  طويــل  بــاعُ  والمســلمن  وللعــرب 
ركــوب البحــر، والماحــة وعلومهــا، وهــي 
علــوم يعُتمــد عليهــا الآن، خاصــة فــي 
مجــال أرصــاد النجــوم التــي تحتفــظ 

بأســمائها العربيــة حتــى اليــوم.
العربيــة  الماحــة  تاريــخ  حفــل  وقــد 
والإســامية، بتطــورات علميــة تواصلت 
فــي العصــر الوســيط علــى مــدار تســعة 

ــرون. ق
وقــد قــدًر العــرب القدامــى أن بادهــم 
جهــات،  ثــاث  مــن  البحــار  تحيطهــا 
ركــوب  مــن  منــاص  لا  أنــه  ووجــدوا 

التجــارة. أجــل  مــن  البحــر 
متمكنــن،  بحــارة  العــرب  كان  وقــد 
وكان البحــارة يقومــون برحاتهــم تجــاه 
الموســمية  الريــاح  تهــب  حــن  الهنــد، 
برحلــة  ويقومــون  الغربيــة،  الجنوبيــة 
مئــات  وكانــت  الشــتاء،  فــي  العــودة 
مينــاء  مــن  تتنقــل  الشــراعية  الســفن 
إلــى آخــر، فــي الخليــج وعمــان، وكانــت 
مراكــز  ومســقط  والبحريــن  الكويــت 
بالرحــات  مرتبطــة  عامــة  تجاريــة 
بالمــدن  البحــارة  لســفن  البحريــة 
العصــور  وفــي  الخليجيــة،  الســاحلية 

ــاء  الوســطى، ذاع صيــت العــرب فــي بن
ســفن كانــوا يجوبــون بهــا بحــار العالــم.

ويلُقــي الشــعر العربــي القــديم، الأضواء 
البحريــة،  الماحــة  مــن  جوانــب  علــى 
صــور  وهنــاك  الإســام،  قبــل  حتــى 
كثيــرة للبحــر في الشــعر العربي، تصف 
ركوبــه وأهوالــه فــي حــال اضطرابــه، أو 

ــه. ــه فــي حــال ســكونه وصفائ جمال
نظم الفرائد من سيرة ابن ماجد:

فــي  حضورهــا  للماحــة  أنّ  وكمــا 
للماحــن  فــإنّ  الشــعبي،  التــراث 
ــخ الماحــة  ــي تاري ــرب حضورهــم ف الع
وركــوب البحــر، وقــد كان المــاح العربــي 
الــذي  ماجــد،  بــن  أحمــد  المعــروف، 
عــاش فــي الفتــرة مــن )1418 - 1501 
مياديــة( بارعــا فــي الفلــك والماحــة 
والجغرافيــا، أطلــق عليــه البرتغاليــون 
" الأميــرال " وهــي كلمــة تعنــي أميــر 
البحــر، كمــا أنــه كخبيــر ماحــي امتدت 
ــي. ــى بحــر الصــن الجنوب ــه حت خبرات

وقــد تعــرّض ابــن ماجــد، الــذي يعــدّ 
أشــهر اســم عربــي فــي تاريــخ وعلــم 

العربــي  الماحــة 
والإســامي، لمحنــة 
ــه  ــي اتهام ــت ف تمثل
مــن  هــو  بأنــه 
ســاعد فــي الرحلــة 
لحملــة  الشــهيرة 
ــا  ڤاســكو دو جام
مــن  البرتغاليــة 
إلــى  البرتغــال 
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مســاعدته  عنــه  شــاع  حيــث  الهنــد، 
المرحلــة  قطــع  فــي  للدفّــةِ  كأميــرٍ  لــه 
الأخيــرة مــا بــن مالنــدي )فــي كينيــا 
حاليــاً( إلــى قليقــوت )كوزيكــود جنوبــيَّ 
مــرةٍ  لأول  الغربــي(  الهنــديِّ  الســاحلِ 

الأوربيــن. تاريــخ  فــي 
لكــن وبحســب كتــاب " نظــم الفرائــد من 
ســيرة ابــن ماجــد " لمؤلفــه ســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
ــة، حاكــم  عضــو المجلــس الأعلــى للدول
الشــارقة، جــاء ليــرد علــى مــا قيــل مــن 
أكاذيــب تســيء لتاريــخ المــاح العربــي 

الأشــهر فــي التاريــخ.
الشــيخ  ســمو  يشــير  الكتــاب  وفــى   
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
إلــى أن ابــن ماجــد ظُلــم كثيــرا، وأنــه لــم 
يكــن هــو الــذي أرشــد فاســكو دي جاما، 
إنّمــا هــو شــخص مســيحي مــن منطقــة 
تســمى غوجــرات فــي الهنــد، ويدعــى 

كانــا.
سفن الإمارات والخليج:

ــخ الســفن،  ــث عــن تاري ــن الحدي لا يمك
دولــة  ذكــر  دون  البحــر،  وركــوب 
وبــاد  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
الخليــج العربــي، وذلــك لمــا تلــك المنطقــة 
مــن تاريــخ ضــارب فــي مجــال الماحــة 

الســفن. وصناعــة 
وقــد شــكل موقــع الإمــارات المطــل علــى 
تشــجيع  فــي  مهمــا  عامــا  ســاحل، 
البحــر،  ركــوب  علــى  الإمــارات  أهــل 
الــدول  مــع  التجــارة  فــي  والانخــراط 
وحتــى  إيــران،  مــن  بــدءًا  الســاحلية 

آســيا. شــرق 
علــى  الإماراتيــة  المــدن  امتــداد  ومــع 
ســاحل الخليــج، وانتشــار الجــزر، صــار 
بحريــة  أمــة   " يشــكلون  الإماراتيــون 

محمــد  علــي  قــول  بحســب  وذلــك   ،"
الســفن  " صناعــة  كتابــه  فــي  راشــد، 
ــة  ــة الإمــارات العربي الخشــبية فــي دول
المتحــدة "، وصــار لهــم تقاليــد بحريــة 
عريقــة يفخــرون بهــا في مجــال الإبحار 
والماحــة وبنــاء الســفن، والغــوص بحثــا 
عــن اللؤلــؤ، وصيــد الأســماك، والتجارة 

البحريــة.
وتــدلّ الشــواهد والمكتشــفات الأثريــة، 
علــى ســكان الإمــارات، اعتمــدوا قديمــا 
علــى البحــر فــي معيشــتهم، وامتلكــوا 
البحــر،  ركــوب  فــي  واســعة  خبــرة 
البحريــة  العلــوم  بمعرفــة  واشــتهروا 
قبــل أن يصــل البرتغاليــون للمنطقــة، 
إماراتــي  تــراث  الســفن  صناعــة  وأن 
أصيــل وهــي مــن الحــرف والصناعــات 
يطلــق  كان  التــي  والتراثيــة  الشــعبية 

عليهــا اســم " القافــة ".
والحــال كذلــك فــي بقيــة بلــدان الخليــج 
العربــي، فقــد عرفــت الكويــت صناعــة 
الســفن قديمــا، ويأتــي ذكــر عمــان فــي 
تاريــخ  تتنــاول  التــي  المراجــع  معظــم 
البحريــن،  وكذلــك  والســفن،  الماحــة 
لــكل  مقصــدا  ودولــه  الخليــج  وبــات 
والســفن  الماحــة  تاريــخ  فــي  باحــث 
وركــوب البحــر، بهــدف التجــارة أو 

العدد 25 -  مايو  462021



الصيــد.
وتاريــخ الماحــة وصناعــة الســفن، فــي 
الخليــج العربــي، كان محــل شــغف مــن 
قبــل الرّحالــة وكتّــاب الجغرافيــا، علــى 
مــدار التاريــخ، وحتــى اليــوم، وتمتلــئ 
فــي  والبحثيــة  الجامعيــة  المكتبــات 
ــات مــن الخرائــط والوثائــق  العالــم بمئ
الماحــة  حــول  والكتــب  والمخطوطــات 
والعربــي،  الإســامي  العالــم  فــي 
ومنطقــة الخليــج، التــي تضــمّ مــن بــن 
ــات صحيحــة وأخــرى  ــا تضــم معلوم م
مغلوطــة، جعلــت ســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى،  المجلــس 
يحقــق فــي الكثيــر منهــا ســيعا لتقــديم 
والأجيــال،  للتاريــخ  صحيحــة  صــورة 
كتبــه  مــن  مجموعــة  ضمنهــا  وقــد 

التاريخيــة.
سفن الصيد في الفجيرة:

بدولــة  الفجيــرة  إمــارة  عرفــت  وقــد 
والتــي  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
تمتــد علــي ســاحل خليــج عمــان، بطــول 
90 كيلــو متــر، صناعــة ســفن 

النــاس  حاجــة  كانــت  التــي  الصيــد، 
حاجــة ماســة لهــا فــي الماضي، وبحســب 
ــاب " صناعــة الســفن الخشــبية فــي  كت
 ،" المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
لمؤلفــه علــي محمــد راشــد، والصــادر 
عــن هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث، 
فــي  كانــت تصنــع  التــي  الســفن  فــإن 
إمــارة الفجيــرة هــي الشــوعي، والمشــوه، 
وســفينة  والشاشــة،  والشــاحوف، 
الباتيــل التــي صنعــت علــى نطــاق ضيــق 

آنــذاك.
وكان مــن بــن قدامــى مشــاهير صناعــة 

الســفن فــي الفجيــرة الســادة:
ســليمان صالــح الكعبــي، وصالــح بــن 
الله  وعبــد  الكعبــي،  صالــح  ســليمان 
محمــد علــي مطــوع الظهــوري، موســى 
بــن خــادم، وثانــي بــن ســعيد، ومالــك 

حمــوي، ومحمــد حمــوي.
الســفن  بجانــب  الماحــة  وتشــكل 
مــن  جــزء  وصناعتهــا،  الشــراعية، 
الثقافــة الماديــة، فــي الإمــارات ومنطقــة 

العربــي. الخليــج 
وتعــجّ المكتبــة العربية بعشــرات المؤلفات 

مخطوطات 
وكتب تسجل 

تفوق الإمارات 
والخليج العربي 

في الملاحة قديماً
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إحالات:
المجلــد التاســع مــن موســوعة الهــدف التــي وضعهــا )مجموعــة مــن المؤرخــن والكتــاب( – الطبعــة العربية 1975 – الصادرة عن شــركة إيد بتريد السويســرية بجنيف وتوزيع مؤسســة 

الأهرام بالقاهرة. 
كتاب موسوعة الحضارة المصرية القديمة للكاتب سمير أديب، والصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة طبعة عام 2000.  

كتــاب " معجــم الحضــارة المصريــة القديمــة " لعلمــاء المصريــات جــورج بوزنــر وســيرج ســونرون وجــان يويــوت وأ.أ. ادواردز و ف. ل. ليونيهن الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ضمن سلســلة القراءة للجميع صيف 1996.  

 كتاب روح مصر القديمة لـ " آنا رويز " ترجمة إكرام نصيف الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. 
 كتاب حضارة العرب لـ " جوستاف لو بون " ترجمة عادل زعيتر الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

كتاب " صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم " للدكتور محمد إبراهيم بكر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة في 2019. 
كتاب " كتاب نظم الفرائد من سيرة ابن ماجد " لمؤلفه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الصادر عن منشورات القاسمي في الشارقة سنة 2019.

كتاب " صناعة السفن الخشبية في دولة الإمارات العربية المتحدة " لعلي محمد راشد، والصادر عن هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث في 2009. 
كتــاب " رحلــة عبــر الجزيــرة العربيــة خــال العــام 1819 " للكابــن ج.فورسترســادلير، ترجمــة أنــس الرفاعــي، وتقــديم عبــاس منصــور، والصــادر عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 

بالقاهــرة، فــي 2012. 
كتــاب " أدبيــات اللغــة العربيــة " تأليــف )حضــرات محمــد عاطــف بــك والشــيخن محمــد نصــار وأحمــد إبراهيــم وعبــد الجــواد أفنــدي عبــد المتعــال( والصــادر عــن الهيئــة المصريــة 

العامــة لقصــور الثقافــة بالقاهــرة فــي 2012.  
كتاب " ذاكرة السفينة الشراعية في الخليج العربي "، لمؤلفه ديونيسيوس ألبرتوس آجيوس، ترجمة عبد الإله الماح، والصادر عن هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 2009. 

كتاب " الماحة وعلوم البحار عند العرب "، لمؤلفه الدكتور أنور عبد العليم، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، ضمن سلسلة عالم المعرفة عام 1979.

ــل  ــت تفاصي ــب تضمن ــا أجان ــي كتبه الت
البحــارة  رحــات  عــن  تفاصيــل  عــن 
العــرب، وأشــكال الســفن، ومصطلحــات 
المســافات البحريــة وغيرهــا، وخاصــة 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  فــي 

العربــي. ومنطقــة الخليــج 
ومــن بــن الكتّاب الأجانــب الذين قدموا 
البحريــة  الماحــة  تناولــت  مؤلفــات 
وصناعــة الســفن، فــي منطقــة الخليــج 
ديونيســيوس  البروفيســور  العربــي، 
البرتــوس آجيــوس، أحــد الأكاديميــن 
البريطانيــن المتخصصــن فــي مجــال 
تاريــخ وثقافــة وعلــوم الماحــة البحريــة 
والإســامي،  العربــي  العالمــنَ  فــي 

وحرفياتــه. الإبحــار  وتاريــخ 
فــي  كتــب  مــن  قدمــه  مــا  بــن  ومــن 
الســفن   " كتــاب  نذكــر  المجــال  هــذا 
الكاســيكية فــي الإســام مــن بــاد مــا 
بــن النهريــن إلــى المحيــط الهنــدي "، 
وكتــاب " الإبحــار فــي الخليــج العربــي 

وعمــان.. مجتمعــات الســفن الشــراعية 
."

ثــم كتابــه " ذاكــرة الســفينة الشــراعية 
والــذي   ،" العربــي  الخليــج  فــي 
البحــارة  لروايــات  ســرد   " فيــه  قــدم 
الشــراعية  بالســفن  معرفتهــم  حــول 
والمصطلحــات الماحيــة أكثــر ممــا هــي 
دراســة تعتمــد علــى المصــادر المدونــة. 
ولســوف تجــد أيهــا القــارئ فــي هــذا 
لــكل  الجغرافيــة  الشــروط  الكتــاب 
نمــط مــن الســفن الشــراعية والخلفيــة 
نمــط  عليهــا  يقــوم  التــي  التاريخيــة 
ناحيــة  مــن  الشــراعية  الســفن  حيــاة 
كمراكــب  بهــا  تضطلــع  التــي  الأدوار 
ــد  ــؤ وصي ــا عــن اللؤل ــل وغــوص بحث نق
والهــدف  والــرقّ.  القرصنــة  وأعمــال 
توثيــق  البحــث  إليــه  يســعى  الــذي 
الســفينة الشــراعية بوصفهــا جــزءا مــن 
مجتمــع البحــارة ومســاهمتها فــي رخــاء 

النفــط  اكتشــاف  قبــل  المنطقــة 



49 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

المتحف البريطانيالمتحف البريطاني
يعــد واحــدًا مــن أقــدم المتاحــف وأكبرهــا فــي العالــم، يوجــد 
ــى  ــوي المتحــف عل ــدن فــي حــي كامــدن، ويحت ــة لن فــي مدين
مُقتنيــات مهمــة فــي علــم الآثــار والأثنوغرافيــا، فــي عــام 
البريطانــي بموجــب  المتحــف  بتأســيس  البــدء  1759م  تم 
قانــون صــدر عــن البرلمــان البريطانــي عــام 1753م، كمــا 
ــي بواســطة  ــى الطــراز اليونان ــى المتحــف عل ــم مبن تم تصمي

الســير روبــرت ســميرك.
وبعــد إنشــاء المكتبــة البريطانيــة عــام 1973م تم نقــل العديــد 
ــدة،  ــة الجدي ــى المكتب ــي إل ــب مــن المتحــف البريطان مــن الكت
كمــا تم نقــل مجموعــات التاريــخ الطبيعــي فــي عــام 1881م 
لتشــكيل متحــف التاريــخ الطبيعــي، وفــي عــام 2000م تم بنــاء 

المحكمــة الكبــرى وترميــم مكتبــة الملــك التــي تعُــد القســم 
الأول مــن المتحــف البريطانــي.

البريطانــي  المتحــف  فــي  الموجــودة  المقتنيــات  أهــم  ومــن 
المنحوتــات اليونانيــة الرخاميــة والحجــر الرشــيد أو الباطــة 
الجرانيتيــة الــذي يعُــد مفتــاح القــراءة للغــة الهيروغليفيــة 
المصريــة القديمــة، وهنــاك أيضًــا المســلة الســوداء وبعــض 
الآثــار الآشــورية، وأعمــال فنيــة رائعــة مــن الفضــة والذهــب 
والأصــداف مــن حضــارة بــاد مــا بــن النهريــن، وكنــوز مــن 
دفائــن الســفن تعــود للقــرن الســابع الميــادي والتــي عُثــر 
عليهــا فــي ســاتون هــوو، والســيراميك الصينــي مــن ســالات 

ــر غيرهــا.  ــغ والكثي مين
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أعلامـ الأدب

لا شــكّ فــي أنّ كبــار الأدبــاء دفعــوا أهــم أعمالهــم إلــى الطباعــة بعدمــا 
بذلــوا أقصــى جهــد يحتملونــه لإنجازهــا بأفضــل صيغــة ممكنــة، ولهــذا 

حققــت الشّــهرة التــي تســتحقّ. 
ويبــدو الأمــر مــن البديهيــات التــي لا تحتــاج تأكيــدا. ولكــن لا بــدّ مــن 
الإشــارة إليــه عنــد الحديــث عــن الأديــب التشــيكي الــذي يكتــب بالألمانيــة 
)فرانــز كافــكا( بصفتــه الاســتثناء الوحيــد بــن الكتــاب العالميــن لأنــه 
توفــي قبــل إتمــام معظــم أعمالــه، ورغــم ذلــك نشُــرت كاملــة. والمدهــش 
أن أكثرهــا حقــقّ نجاحــات لــم يتوقّعهــا حتــى المشــجعون لطباعــة تلــك 

ــة. ــر المنتهي ــال غي الأعم
)مــا فعل برود؟(

أدرك )كافــكا( وهــو علــى فــراش المــرض دنــو حتفــه فأوصــى صديقــه 
لــم يصــدع  بــرود( بحــرق كل أوراقــه. ولكــن الأخيــر  المقــرّب )ماكــس 
للوصيــة، بــل جمعهــا، وأشــرف علــى طباعتهــا. ولــولا ذلــك لــم يعــرف 

القــراء )كافــكا( الــذي يعــدّ مــن أبــرز الأدبــاء العالميــن.

فرانز كافكا..فرانز كافكا..
المؤلف الغامض المؤلف الغامض 

والكتابات المشكوك والكتابات المشكوك 
بصحتهابصحتها

سامر أنور الشمالي

ولكــنّ هنــاك مــن يشــكّك بمصداقيــة )بــرود( 
أخلــص  وإن  الميــت،  صديقــه  خــذل  الــذي 
لــلأدب! وذلــك بطــرح أســئلة حــول نزاهتــه 
عنــد اشــتغاله علــى تــراث هــذا الأديــب الــذي 
عــن   1924 بتاريــخ  باكــرا  عــن عالمنــا  رحــل 

عمــر يناهــز أربعــن عامــا.
)أهميــة كافكا(

لا  )كافــكا(  أعمــال  حــول  الشّــكوك  إثــارة 
مــن  تقلــل  أو  الأدبيــة،  قيمتهــا  مــن  تنقــص 
الســرد  تاريــخ  فــي  ودوره  مؤلفهــا  أهميــة 
فريــدا  خياليــا  عالمــا  صنــع  فقــد  الأدبــي، 
ــا طــرح موضوعــات  ــك عندم مــن نوعــه، وذل
عصــره،  كتّــاب  إليهــا  يســبقه  لــم  مبتكــرة 
ففــي  تقليديــة.  غيــر  بطريقــة  وعالجهــا 
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المسخ: هي 
الرواية الأكثر 

حظا من 
مجمل أعمال 

كافكا

صنع عالما خيالياً 
فريداً من نوعه، 

وذلك عندما 
طرح موضوعات 

مبتكرة لم يسبقه 
إليها كتّاب عصره

أحــداث  تقــع  الغامــض  العالــم  هــذا 
مفهومــة  وغيــر  المنطــق،  حيّــز  خــارج 
تجــد  لهــذا  ونتائجهــا،  بأســبابها 
أمرهــا،  فــي  حائــرة  الشــخصيات 
وغريبــة عــن محيطهــا المربــك، وتجهــل 
مــا يجــري أمامهــا مــن أحــداث مريبــة، 
جهــات  مــن  الاضطهــاد  تعانــي  كمــا 
بآثارهــا،  حاضــرة  ولكنهــا  غائبــة، 
وهــذه الظــروف غيــر الطبيعــة تجبــر 
السّــير  علــى  الشّــخصيات  تلــك 
أقدارهــا  إليهــا  ســاقتها  دروب  علــى 
الغامضــة دون أن يكــون لديهــا فســحة 
محاصــرة  نفســها  فتجــد  لاختيــار، 
تحــت ضغــوط الحيــاة التــي اســتنزفت 
فوجــدت  آمالهــا،  وســلبتها  طاقاتهــا، 
وليــس  غايــة،  دون  تعيــش  أنفســها 
لهــا قيمــة، وكأنهــا مجــرد حشــرات لا 

الأرض.  هــذه  علــى  لهــا  أهميــة 
ككابــوس،  المرعــب  العالــم  وهــذا   
تميّــز  وراء  كان  بجنــون،  والفنتــازي 
الــذي  المتفــرّد  الأديــب  هــذا  ونجــاح 
ســجلّ  فــي  الخاصــة  بصمتــه  وضــع 
عــرف  تيــارا  فتزعّــم  العالمــي،  الأدب 
باســمه، ويكفــي أن يصطبــغ أيّ نــصّ 
ــه  ــة ليوصــف بأن بالســوداويّة والغرائبيّ

بامتيــاز. )كافــكاوي(  نــص 
)أعمــال كافكا(

أعمــال  أهــم  علــى  الضــوء  سنســلط 
محــورا  زالــت  مــا  التــي  )كافــكا( 
لتأويــات  لتقبلهــا  والجــدل  للنقــاش 
النّقــاد  لمناهــج  تبعــا  وذلــك  متعــدّدة، 

وتوجّهاتهــم. وثقافاتهــم 
كاملــة!  غيــر  روايــة  أشــهر  -القلعــة: 
وفــاة  بعــد  خاتمــة  دون  نشــرت  فقــد 

مؤلفهــا!!.

نعــرف  الــذي لا  الروايــة  يصــل بطــل 
اختصــره  الــذي  اســمه  ســوى  عنــه 
ــة  ــى قري المؤلــف لحــرف واحــد )ك( إل
منازلهــا  جــدران  عــن  المــاط  ســقط 
علــى  الموشــكة  أحجارهــا  فبانــت 
الانهيــار، وليــس هنــاك أيّ إشــارة إلــى 
الأســباب التــي دعــت )ك( إلــى الســفر 
لتلــك القريــة النائيــة التــي تنســب إلــى 
القلعــة مركــز الســلطة المطلقــة هنــاك، 
بوجــوه  مغلقــة  أبوابهــا  ذلــك  ورغــم 
عاقــات  لهــم  الذيــن  القريــة  ســكان 
القلعــة  موظفــي  بعــض  مــع  محــدودة 
علــى  يجــرؤون  لا  وهــم  الغامضــن، 
رغــم  الصارمــة  توجيهاتهــم  مخالفــة 
أكثــر  ليســت  بحقّهــم  العقوبــات  أنّ 
غيــر  ولكنّهــا  معنويــة،  عقوبــات  مــن 
ــوذا  ــة، فهــي تجعــل المعاقــب منب محتمل

مــن الجميــع لمــدة غيــر محــدّدة.
إلــى  )ك(  وصــول  مــع  الروايــة  تبــدأ 
القريــة، ولكــن لا يســمح لــه بالبيــات 
فــي الفنــدق لأنــه لا يحمــل تصريحــا 
مــن القلعــة، فيدّعــي أنــه قــدم بنــاء على 
طلــب مــن القلعــة ليقــوم بمســح أراضــي 
بالهاتــف  الاتصــال  فيتــمّ  القريــة، 
ــم  ــب، ث ــد مــن زعــم الرجــل الغري للتأك
ــى صحــة مــا ادّعــاه  ــد عل ــي التأكي ليأت
ــه دخــل  )ك( وهــذا مــا جعلــه يشــعر أنّ
الخــروج  بإمكانــه  يعــد  لــم  متاهــات 
منهــا، بــل كان الأمــر يــزداد التباســا مــع 
ــه  ــة من ــب القلع ــم تطل ــام، فل ــرور الأي م
بإرســال  واكتفــت  بــأي عمــل،  القيــام 
رجلــن لمرافقتــه كظلــه، وســاعي بريــد. 
التــي وصلتــه  الوحيــدة  الرســالة  أمــا 
مــن القلعــة فتبلغــه عــن ضــرورة متابعــه 
عملــه، رغــم أنّــه لــم يفعــل أي شــيء. 
محاولاتــه  كل  بالفشــل  بــاءت  كمــا 



أعلامـ الأدب

للتواصــل مــع القلعــة ولــو عــن طريــق 
الهاتــف.

ــه  ــكا( أســرّ ل ــرود( أنّ )كاف  وصــرّح )ب
ــة بوصــول رســالة  ــه ســيختم الرواي بأن
أخــرى مــن القلعــة إلــى )ك( تخطــره 
القريــة  فــي  للبقــاء  لــه  بالسّــماح 
وهــو يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، ولفــظ 
أن  قبــل  الأخيــرة  أنفاســه  )كافــكا( 

. الروايــة!  هــذه  يختــم 
مــع العلــم أن )كافــكا( كتــب فــي إحــدى 
رســائله إلــى )بــرود( أن ليــس لديــه نيــة 

بإكمــال تلــك الروايــة! .
-المحاكمــة: المشــكلة فــي هــذه الروايــة 
بدفاتــر  فصولهــا  تــرك  )كافــكا(  أن 
مســتقلة، دون ترقيمهــا مجتمعــة، لهــذا 
رتبهــا )بــرود( بحســب ظنونــه، ولكــن 
بعــد ســنوات شــككَّ بعــض النقــاد فــي 
وأعــادوا  الفصــول،  تسلســل  صحــة 
وبذلــك  مختلفــة،  بطريقــة  ترتيبهــا 
الشــهيرة  الروايــة  هــذه  أصبحــت 
مطبوعــة بنســختن غيــر متطابقتــن!.
ــة،  يســتيقظ )جوزيــف ك( بطــل الرواي
ليجــد فــي حجــرة نومــه رجلــن يبلغانــه 
الســرعة  وجــه  علــى  مطلــوب  بأنــه 
معرفــة  )ك(  ويحــاول  المحكمــة،  إلــى 
التّهمــة التــي اســتوجبت دعوتــه، ولكــن 
ــك  ــع ســدى بــن أروقــة تل جهــوده تضي
المحكمــة التــي لا تشــبه باقــي المحاكــم، 
ثــم تنتهــي الروايــة بإعدامــه بطريقــة 
منطقــة  إلــى  اقتيــد  حيــث  شــنيعة 
المــوت،  حتــى  بالسّــكن  وذبــح  نائيــة 
ليســا  اقتــاداه  اللذيــن  الرجلــن  وكأنّ 
عتــاة  مــن  بــل  القانــون،  رجــال  مــن 

المجرمــن.
حظــا  الأكثــر  الروايــة  هــي  -المســخ: 

فليــس  )كافــكا(  أعمــال  مجمــل  مــن 
ــا،  ــاك اختــاف فــي ترتيــب فصوله هن
وغيــر ناقصــة. أمــا مــن جهــة الموضــوع 
الأخــرى  الســرد  وعناصــر  والحــدث 
)كافــكا(  أعمــال  بــن  الأفضــل  فهــي 
التــي  الروايــة  أنهــا  الســبب  ولعــل 
علــى  وأشــرف  حياتــه،  فــي  أنجزهــا 
مــن  وطلــب  أيضــا،  غافهــا  تصميــم 
علــى  حشــرة  رســم  عــدم  الناشــر 
ذهــن  سيشــتت  هــذا  لأن  الغــاف 
القــارئ عــن المعنــى الحقيقــي للإشــارة 

. الخفيــة
)غريغــور  الروايــة  بطــل  يســتيقظ   
نفســه  ليجــد  الصبــاح  فــي  سامســا( 
قــد تحــوّل إلــى حشــرة ضخمــة، ورغــم 
الذّهــاب  إمكانيــة  فــي  فكّــر  ذلــك 
إلــى وظيفتــه قبــل التّفكيــر فــي حالــه 
التعيــس، وبعدمــا صــار مجــرد حشــرة 
أراد أفــراد أســرته التّخلــص منــه رغــم 
ــي  ــه وهــو يعمــل ويجن ــه قضــى حيات أن
بذلــك،  فخــورا  وكان  لأجلهــم،  المــال 
ــى  ثــم يمــوت بســبب تفاحــة تعفنــت عل
ظهــره دون أن يقــدر علــى نزعهــا، وقــد 
ضربــه بهــا والــده الــذي كان يخشــى 
ــا صــار  ــراد أســرته بعدم ــى أف ــه عل من
حشــرة  إلــى  بتحوّلــه  عنهــم  غريبــا 

بشــعة.
)السّــمات الثّابتة(

تبــدأ  الثــاث  الروايــات  أن  نجــد 
عــدا  الخيــال،  فــي  مغرقــة  بأحــداث 
روايــة )القلعــة( التــي تأتــي الأحــداث 
تقــل  لا  وهــي  لاحقــا،  الغامضــة 
غرابــة عــن الأحــداث فــي الروايتــن 

. بقتن لســا ا
تنتهــي الروايــات بقتــل البطــل بشــكل 
مباشــر كمــا فــي )المحاكمــة( أو غيــر 
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فــي  أمــا  )المســخ(  فــي  كمــا  مباشــر 
تّم  أنــه  الزعــم  فنســتطيع  )القلعــة( 
القلــق  مــن شــدة  قتــل بطلهــا نفســيا 
التــي  النهايــة  وجــود  -بافتــراض 
تحــدّث عنهــا بــرود- وبذلــك تتشــابه 
ــام  ــا فــي خت ــات فــي مــوت بطله الرواي

شــيء. كل  ينتهــي  حيــث  الروايــة 
نلحــظ أن البطــل يخضــع لرقابــةٍ مــن 
جهــات مجهولــة بالنســبة إليــه، ســواء 
بشــكل مباشــر كمــا فــي )المحاكمــة( أو 
غيــر مباشــر كمــا فــي )القلعــة( أمــا 
فــي )المســخ( فمــن يراقــب ويضطهــد 
الذيــن  الأســرة  أفــراد  هــم  أيضــا 

جيــدا.  يعرفهــم 
اســم بطــل روايــة )المحاكمــة( هــو )ك( 
ف  )القلعــة(  روايــة  بطــل  اســم  أمــا 
)كافــكا(  حافــظ  وقــد  ك(  )جوزيــف 
الحــرف  وهــو  نفســه،  الحــرف  علــى 
روايــة  بطــل  أمــا  اســمه،  مــن  الأول 
 )Samsa )سامســا  فاســمه  )المســخ( 
 ،Kafka( )كافــكا  باســم  شــبيه  وهــو 
ربّمــا لأنّ )كافــكا( كان يشــير إلــى أنّ 
البطــل لا يمثــل أفــكاره فحســب، بــل 

أيضــا. ذاتــه  يمثلــه 
)خاتمة(

نــصّ مــن  الإشــكالية عنــد قــراءة أي 
أعمــال )كافــكا( التــي تتســم بالغمــوض 
حــدّ  تصــل  قــد  لتأويــات  قابليتهــا 

التناقــض، لهــذا مــن الأفضــل قــراءة 
الأعمــال الكاملــة لســبر أغــوار عالــم 
إلــى  للوصــول  المعقّــد  الكاتــب  هــذا 
حــدة،  علــى  عمــل  لــكل  أفضــل  فهــم 
الأعمــال  تلــك  صــدور  أنّ  العلــم  مــع 
نفســه،  المؤلــف  عليهــا  يشــرف  لــم 
وبالنتيجــة لــم ينجزهــا بالصــورة التــي 
فجــوات  شــكّل  مــا  وهــذا  يريــد،  كان 
لا يمكــن تجاوزهــا دون خلــلٍ مــا فــي 
الســرد، وقــد ملأهــا النّقــاد بآرائهــم 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان، إضافــة إلــى 
مغامــرات  وراء  كان  النقــص  هــذا  أنّ 
عفويــة،  وربمــا  مقصــودة،  نقديــة 
نيــة،  بحســن  النّقــاد  عليهــا  اشــتغل 
تّم  وبذلــك  أحيانــا،  للشــهرة  أو طلبــا 
مقــولات  )كافــكا(  أعمــال  تحميــل 
لــم يقصدهــا المؤلــف، أو لا تتحملهــا 
لا  بنســبة  ضاعــت  وبذلــك  كتاباتــه، 
)كافــكا(  شــخصية  تحديدهــا  يمكــن 
النّقــد  يظهرهــا  أن  بــدل  الأصليــة 
ــا، لهــذا نســتطيع  ــى حقيقته بجــاء عل
القــول إن صــورة )كافــكا( فــي الأذهــان 
ليســت لــه كمــا كان بالفعــل، بــل رســمت 
بحســب أقــام النقــاد الذيــن تخيلــوا 
لــه،  )كافــكا( تبعــا لرؤيتهــم الخاصــة 
وهــذا مــا جعــل مصيــره أشــبه بمصيــر 
دخلــت  التــي  الغامضــة  شــخصياته 
متاهــات الكوابيــس المريعــة ولــم تخــرج 

منهــا!!!.

هامش:
*صــدرت أعمــال )فرانــز كافــكا( بترجمــات عربيــة بعناويــن مختلقــة: )القلعــة( صــدرت بعنــوان )القصــر(. 

و)المســخ( بعنــوان )الانمســاخ( و)التحــول(. و)المحاكمــة( بعنــوان )المحكمــة( و)القضيــة(.



أدب

منــذ بــدء كتابتهــا التــي تجلــت فــي قصــص مجموعتهــا " عينــاك قــدري " التــي 
صــدرت فــي مطلــع الســتينات مــن القــرن الماضــي بــدت القاصــة والروائيــة 
غــادة الســمان منشــغلة باســتواء المعادلــة الإنســانية بــن الرجــل والمــرأة مرجعــة 
المتمخضــة  الاجتماعيــة  والتربيــة  الاجتماعــي  المــوروث  إلــى  اختالهــا  ســبب 
عنــه فاختــارت الاتجــاه المعاكــس لمجمــل الســائد فــي الحيــاة العربيــة وأعرافهــا 
وتقاليدهــا التــي مــا بــرح ميزانهــا التربــوي يشــكو مــن اختــال تسَــبّب فــي ظلــم 
الرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء معلنــة عــدم اســتقامة المعادلــة الإنســانية بينهمــا 
ــي  ــة الت ــى الشــراكة الحقيقي ــادل وعل ــرام المتب ــى الاحت ــا عل ــم حياتهم ــم تق ــا ل م

يســودها الوئــام والحــب..
الحضــور المقصــود لطائــر البــوم عنــد غــادة الســمان ..

فــي ظــل انتباههــا المبكــر علــى حــال العاقــة الإنســانية بــن الرجــل والمــرأة 
وجــدت غــادة الســمان فــي الظلــم الــذي تعرضــت لــه المــرأة علــى وجــه الخصــوص 
مــا يماثلــه مــن ظلــم آخــر تعــرض لــه طائــر البــوم فالمجتمــع الــذي يســتاء أفــراده 

الكاتبة الكاتبة 
غادة السمانغادة السمان

لماذا اختارت في لماذا اختارت في 
أدبها طائر البوم؟!أدبها طائر البوم؟!

أحمد حسين حميدان

إذا مــا بشُّــروا بالأنثــى، هــو ذاتــه الــذي 
ظلــم طائــر البــوم بعــد اعتبــاره لــه رمزاً 
للشــؤم وعامــة لنــذر الخــراب فــي أي 
مــكان يحــلّ فيــه .الأمــر الــذي أدى إلــى 
أن يأخــذ هــذا الطائــر المكانــة الكبيــرة 
عندهــا وأن ينشــأ بينــه وبينهــا عاقــة 
حميمــة جــراء هــذا الموقــف العدائــي 
ــذي  ــر الموضوعــي ال ــر العلمــي وغي غي
تعــرض لــه ـ كمــا تؤكــد هــي ـ وبــادرت 
إلــى الإعــان عــن تعاطفهــا معــه علــى 
نحــوٍ جهــري وجلــيّ حــن اختــارت فــي 
مــع  )الرقــص  عنــوان   /2003/ عــام 
النصــوص  مــن  لهــا  البــوم( لمجموعــة 
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لم تقف عند حدود 
إثب�ات براءة طائر 

البوم من تهمة 
الشؤم بل تعدتها إلى 

ما هو أبعد من ذلك 

أعجبت 
بطيرانه الليلي 

الذي يجعله 
حراً من قيود 

الرقيب 

النثريــة، ولا نعتقــد أن هــذا العنــوان 
فــي  كبيــرة  مفاجــأة  أحــدث  قــد 
أوســاط قرّائهــا ومتابعيهــا رغــم أنــه 
مفعــم بالإثــارة والجــدل وذلــك بســبب 
إلــى  إضافــة  مقالاتهــا  مــن  العديــد 
العديــد مــن الحــوارات الصحفيــة التــي 
أجُريــت معهــا والتــي أكــدت فيهــا علــى 
بــراءة هــذا الطائــر ممــا نسُــب إليــه؛ 
غــادة  الكاتبــة  لموقــف  نظيــراً  ونجــد 
الكاتــب والأديــب  الســمان منــه عنــد 
محمــود  عبــاس  المعــروف  المصــري 
العقــاد الــذي كان يبُقــي علــى منضــدة 
قبــل  مؤكــداً  للبــوم  ــماً  مجسَّ مكتبــه 
رحيلــه فــي حــوار أجرتــه معــه التلفــزة 
المصريــة عــن رغبــة كبيــرة منــه فــي 
أن يثبــت للآخريــن بعــدم وجــود أيــة 
عاقــة للبــوم بمــا يصيــب الإنســان مــن 
ــه.. ــداد حيات ــى امت ــاتٍ عل ــآسٍ وملم م
وطائــر  المــرأة  بــن  فاصلــة  حــدود  لا 

 .. البــوم 
ــد  ــة غــادة الســمان عن ــم تقــف الكاتب ل
ــن  ــوم م ــر الب ــراءة طائ ــات ب حــدود اثب
تهمــة الشــؤم التــي ألُصقــت بــه واثبــات 
خطــأ هــذه النظــرة إليــه، إنمــا تعدتهــا 
أبعــد مــن ذلــك بعدمــا  مــا هــو  إلــى 
جعلــت مــا أصابــه لا يقــف عنــد حــدود 
يتجــاوز  إنــه  بــل  وحســب،  إنصافــه 
أخــرى  حــدود  إلــى  المقاصــد  هــذه 
يتســع فــي مداهــا ردّ الاعتبــار للمــرأة 
الظلــم  فــي  شــريكته  اعتبرتهــا  التــي 
الــذي لحــق بهــا مثلمــا لحــق بــه مــن 
الســماء  كتــب  فكانــت   المجتمــع  ذات 
تشــريعات  مــن  لهــا  إنصافــاً  أكثــر 
الوضعيــة  قوانينهــا  ومــن  الأرض 
دونيتهــا  كرّســت  التــي  القديمــة 
وحصــرت مهمتهــا بالتكاثــر والإنجــاب 

مانــو  شــريعة  فــي  بلــغ  حــدّ  إلــى 
العقيمــة  الزوجــة  بهجــر  الأمــر  إلــى 
الرومانيــة  الحقــوق  أن  حــن  ،فــي 
بكيــان  للمــرأة  تعتــرف  لــم  القديمــة 
لطبقــة  امتــداداً  واعتبرتهــا  مســتقل 
الرقيــق تاركــة ترتوليــان ـ وهــو أحــد 
رجالاتهــا ـ أن يصــرخ بهــا: أنــتِ أيتهــا 
ــد  ــب الهن ــاب الشــيطان!.. وكت ــرأة ب الم
الحريــة  مــن  المــرأة  تحــرم  المقدســة 
والإغريــق  الثــروة..  امتــاك  ومــن 
الكبــار  وفاســفتهم  المــرأة  أذلــوا 
أن  يــرى  فأبقــراط  رقهــا،  كرّســوا 
المــرأة فــي خدمــة البطــن، وفيثاغــورث 
خلــق  الــذي  الخيــر  مبــدأ  بــن  يميــز 
ــدأ  ــن مب ــور والرجــل ، وب النظــام والن
الشــر الــذي خلــق الفوضــى والظلمــات 
والمــرأة!.. وأرســطو يــرى الأنثــى أنثــى 
الصفــات،  فــي  منــه  تعانــي  لنقــص 
مشــاع  إلــى  أفاطــون  دعــا  بينمــا 
النســاء!.. وتومــا الإكوينــي يقــول: " إن 
ــبَ عليهــا أن تحيــا تحــت  المــرأة قــد كُتِ
هيمنــة الرجــل وألّا تكــون لهــا ســلطة.. 
ــة ومــن  )2( مــن هــذه الذاكــرة الجمعي
ــادة الســمان  ــت غ ــل انطلق ــا الثقي إرثه
لتمحــو الحــدود الفاصلــة بــن أنوثــة 
بنــات جنســها المجروحــة بظلــم عتيــق 
وبــن أنوثــة البــوم وذكورتــه المجروحــة 

أيضــاً.. عتيــق  بظلــم 
طائــر البــوم فــي انتقالــه مــن الفضــاء 

الواقعــي
إلــى الدلالــة الرمزيــة ..

لقــد جعلــت غــادة الســمان مــن الظلــم 
المــرأة  لــه  تعرضــت  الــذي  المشــترك 
إلــى  انطــاق  قاعــدة  البــوم  وطائــر 
إنشــاء صداقــة معــه متدرجــة الأواصــر 
جــراء  لحالــه  بالتعاطــف  بــدأت 



العدد 25 -  مايو  562021

أدب

الأحــكام الاجتماعيــة القاســية الناعتــة 
ثــم  الســوء  وفــأل  الشــؤم  بنذيــر  لــه: 
مــن  ســاخرة  عنــه  للدفــاع  انتقلــت 
ثــم  الصحيحــة،  غيــر  الأحــكام  هــذه 
جعلــت بعــد ذلــك بيتهــا متحفــاً لصــوره 
ــك: "  ــي ســياق ذل ــة ف ومجســماته قائل
يــوم تزوجــت حملــت معــي إلــى بيــت 
الأقــل  علــى  بومــة  أربعــن  الزوجيــة 
وجــود  مــن  بالرغــم  صبيــاً  وأنجبــت 
النحــس فــي مخــدع الزوجيــة.. وفــي 
الحــرب زارنــا صــاروخ وأحــرق الجنــاح 
المفاجــأة  وكانــت  البيــت  مــن  الأيمــن 
عنــد  القصــف  نيــران  توقفــت  أن 

بالبــوم!..  المســكونة  غرفتــي  حــدود 
أعلنــوا الحــرب فأعلنــت الحــب وقلــت 
لناشــري الســابق أريــد أن أضــع علــى 
 / الحــب  عليــك  أعلنــت   / كتابــي 
ستنحســن  فقــال:  بومــة  صــورة 
قلــت  والحــب..  والقــراء  الكتــاب 
لــه: الحــب لا ينقصــه النحــس.. 
فــي  الأولــى  الطبعــة  وطــارت 
ــة.. وطــرت  ــل بومــة ليلي أشــهر مث
داراً  وأسســت  ناشــري  مــن  أنــا 
البــوم  شــعارها  وجعلــت  للنشــر 
طبعاتهــا  وزادت  كتبــي  فتكاثــرت 
وتناســلت!..")3( بعــد هــذا الدفــاع 
التهكــم  علــى  المبنــي  البــوم  عــن 
غــادة  انتقلــت عاقــة  والمفارقــة 
الإعجــاب  طــور  إلــى  الســمان 
يجعلــه  الــذي  الليلــي  بطيرانــه 
حــراً مــن قيــود الرقيــب إضافــة 
إلــى إعجابهــا بعينيــه الواســعتن 
والحادتــن اللتــن يبصــر بهمــا 
الأفاعــي  بعيــدة  مســافة  مــن 
فينقــض  الضــارة  والحشــرات 
عليهــا.. وحــن لاحظــت مغــادرة البــوم 
لتقضــي  تقصدهــا  التــي  للمزرعــة 
بهــا إجازتهــا الصيفيــة رفعــت درجــة 
العاقــة معــه مــن مرتبــة الدفــاع عنــه 
باســمه  المضــاد  الهجــوم  مرتبــة  إلــى 
متســائلة فــي مقــال لهــا: لمــاذا يتشــاءم 
لصديقاتهــا  منّا؟!..وقالــت  البــوم 
لعلــه  يرافقنهــا:  اللواتــي  اللبنانيــات 
المشــؤومة  وجوهنــا  رؤيــة  يطيــق  لا 
نحــن الذيــن أحرقنــا بلدنــا ودمرنــاه 
الخــراب  منــه  أيــن  خرابــاً؛  وخلفنــاه 
وظلمــاً؟!. زوراً  البــوم  إلــى  المنســوب 

)4( مــن خــال هــذا التوجــه يتحــول 
البــوم عنــد غــادة الســمان مــن حالــة 

منفعلــة متلقيــة للظلــم الــذي أصابهــا 
مــن المجتمــع إلــى حالــة تعريــة وأداة 
فضــح وأســلوب كشــف للقبــح المتــواري 
ــال وممارســات هــذا المجتمــع  فــي أفع
الــذي تناصبــه العــداء بعنــاد وشراســة 
معتبــرة أنــاه الاجتماعيــة العليــا هــي 
المســؤولة عمــا لحــق بالإنســان العربــي 
مــن تخلــف عــن الركــب الآخــر المتقــدم 
وهــي المتســببة بالظلــم الــذي أصــاب 
كمــا  الســواء  علــى  والرجــل  المــرأة 
بظلــم  وتقاليدهــا  أعرافهــا  تســببت 
فــأل  نســبت  بعدمــا  والبومــة  البــوم 
تمييــز  دون  معــاً  لكليهمــا  الخــراب 
ــاد غــادة الســمان  ــك ق ــق ،كل ذل وتفري
إلــى اتخــاذ موقــف مغايــر بــدت فيــه 
مــن  وتقدمــاً  ونضجــاً  عمقــاً  أكثــر 
الكاتبــات  مــن  العديــدات  مواقــف 
مواقــف  ومــن  العربيــات  والأديبــات 
الحــركات النســائية الأهليــة والرســمية 
لا  المــرأة  تحــرر  أن  مؤكــدة  العربيــة 
أن  دون  مــداه  ويبلــغ  يتــمّ  أن  يمكــن 
لهــا  باعتبــاره مكمّــاً  الرجــل  يتحــرر 
ولمعادلتهــا الإنســانية.. وإذا كانــت هــي 
ضحيــة المــوروث الاجتماعــي الذكــوري 
التاريخيــة،  وقتيلتــه  موؤدتــه  وهــي 
فــإن الرجــل هــو أيضــاً ضحيــة هــذا 
المــوروث الاجتماعــي الذكــوري الــذي 
الأولــى  تربيتــه  منــذ  عليــه  فُــرِض 
فأصبــح القاتــل باســمه والقتيــل فيــه 
لا  الحقيقيــة  حياتــه  لأن  بامتيــاز 
الحقيقــي  وبكمالهــا  بعمقهــا  تحضــر 
تتكــرر  ذاتهــا  والمســألة  المــرأة  بــدون 
الرجــل  تكمّــل  التــي  المــرأة  عنــد 
سَــكَنُ  فهمــا  آن..  فــي  بــه  وتكتمــل 
بعضهمــا علــى حــد تعبيــر الخاصــة 
القرآنيــة التــي وعتهــا غــادة الســمان 
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القــرآن  لآيــات  قارئــة  باعتبارهــا  ـ 
كمــا  العمــر  مقتبــل  منــذ  الكــريم 
تشــير هــي ـ ومنهــا انطلقــت لتأســيس 
موقفهــا المبنــي علــى المصيــر المشــترك 
للرجــل والمــرأة والــذي أعلنتــه مبكــراً 
اختارتــه  الــذي  العنــوان  مــن  بــدءاً 
وهــو  الأولــى  القصصيــة  لمجموعتهــا 
"عينــاك قــدري" وكذلــك فــي عنــوان 
ــت  ــا الشــعرية " أعلن إحــدى مجموعته
حريــة  تعتبــر  فهــي   " الحــب  عليــك 
ببعضهــا  مرتبطــة  والمــرأة  الرجــل 
وكل لا يتجــزأ كمــا أشــرنا مــن قبــل، 
وتؤكــد علــى ذلــك فــي ســياق تعقيــب 
الأنوثــة  لســان  اختيــار  علــى  لهــا 
ــة :  " فــي دمــي  ــه الحــب قائل ــن ب لتعل
تنتحــب أجيــال مــن النســاء المــوؤدات 
لكننــي مصــرة علــى أن أحبــك تحــت 
الشــمس وعلــى مــرأى رمــاح القبيلــة.. 
فــي  كرفيــق  للرجــل  أنظــر  وتضيــف: 
تضحكنــي  الطويلــة..  النضــال  درب 
المــرأة..  النســائية لتحريــر  الحــركات 
بتحريــر  المطالبــة  عليهــا  أن  أعتقــد 
جــاداً  ليــس  الرجــل  الإنســان!.. 
للمــرأة بــل شــريك لهــا فــي البــؤس.. 
تربيتــه  لكــن  إذلالهــا  يتعمــد  لا  وهــو 
التــي ينمــو فيهــا تــؤدي بــه إلــى قمعهــا 
وتوكيــد دونيتهــا.. قمــع المــرأة شــوفيني 
وحريــة  ـ  مركــب  اجتماعــي  ذكــري  ـ 
المــرأة أو الأديــب جــزء مــن كل وهــذا 
العربــي..  الإنســان  حريــة  هــو  الــكل 
أنــا  أعلنــت  لمــاذا  متســائلة:  وتتابــع 
الحــب ؟.. ثــم تجيــب: حــن تشــارك 
المــرأة فــي إعــان الحــب يعنــي أنهــا 
باتــت الشــريك الفاعــل والشــريك فــي 
ابتــداع تمثــال الحــب ونحتــه بمطرقتهــا 
لا بإزميــل الرجــل وحــده.. ")5( مــن 

خــال هــذه الدعــوة للمــرأة للدخــول 
إلــى ســاحة الفعــل لمشــاركة الرجــل فــي 
تشــاركا  كمــا  الحــب  معادلــة  تحقيــق 
الاجتماعــي،  الظلــم  تلقــي  فــي  معــاً 
صياغــة  إلــى  الســمان  غــادة  تســعى 
التــي  الإنســانية  لعاقتهمــا  مثلــى 
المــودة والســموّ  يجــب أن تقــوم علــى 
الانعتــاق  وعلــى  المتبــادل  والاحتــرام 
المحــور  تعتبرهــا  التــي  والحريــة 
الرئيــس الــذي تســتقيم عليــه ذكــورة 
جعلــت  والتــي  وأنوثتهــا  الإنســانية 
لبلــوغ  أساســية  ارتــكاز  نقطــة  منهــا 
أواصــر أعمــق مــع البــوم تتعــدى فيهــا 
حــدود الإعجــاب الســابقة إلــى حــدود 
التقمــص والتوحــد معــه ،جاعلــة منــه 
لهــذه  رمزيــاً  معــادلاً  ســلوكه  ومــن 
أجلهــا  مــن  والتــي  المنشــودة  الحريــة 
مبــررة  صفــه  إلــى  الانحيــاز  أعلنــت 
ذلــك فــي قولهــا: " هــل شــاهدت مــرة 
إنهــا مخلــوق  بومــة فــي ســيرك ؟!.. 
ويرفــض  التدجــن  علــى  يســتعصي 
اللعــب  ومنطــق  العاطفــي  التســول 
بومــة  شــاهدت  هــل  الاســتعراضي.. 
تحــاول إضحــاك أحــد.. هــل شــاهدت 
ــرد  ــي قفــص تغ ــة مســتقرة ف ــرة بوم م
لذلهــا؟!.. وتنتقــل بعــد إطــاق هــذه 
مكانــة  علــو  عــن  المعبــرة  التســاؤلات 
وبينــه  بينهــا  المســافة  لتلغــي  البــوم 
وتعلــن بإصــرار إلــى تحولهــا إلــى بومــة 
تخاطــب مــن حولهــا: حــن تفاجئنــي 
صورتــي فــي مرايــا المخــازن أتســاءل 
لمــاذا لا ترســم صورتــي الحقيقيــة فــي 
المــرآة صــورة بومــة؟!. أنــا البومــة التــي 
صادقــت الظلمــة هتفــت باســم الحريــة 
وحــن أطلــت عربــات تحمــل ألويتهــا 
دهســتني.. أنــا البومــة ثقيلــة الأحمــال 

جعلت من طائر 
البوم مرآة 

عاكسة وعين�اً 
رائي�ة للمكابدات 

الإنساني�ة



أدب

النــاس  علــى جناحــي خطايــا  أحمــل 
وشــعاراتهم  الأبريــاء  قتاهــم  وجثــث 
الملقبــة  وهزائمهــم  وهياجهــم 
الحماســي،  وهذيانهــم  بانتصــارات، 
أحمــل أعيــاداً بــا مناســبات وأطفــالاً 
بــا جــذور أفــا يحــق لــي أن أتشــاءم 

البشــر؟!.")6(.. مــن 
وهــذا  التوحــد  هــذا  خــال  مــن 
ينتقــل  البــوم،  لشــخصية  التقمــص 
الســمان  غــادة  عنــد  الطائــر  هــذا 
صورتــه  إلــى  الواقعيــة  صورتــه  مــن 
خالهــا  مــن  مكتســباً  الرمزيــة 
دلالات جديــدة بهيئــة أخــرى يتحــول 
فيهــا ذكــر البــوم إلــى رجــل وتتحــول 
أنثــاه البومــة إلــى امــرأة تجتمــع فــي 
معانــاة كليهمــا أجــزاء المشــهد الــذي 
عاقتهمــا  يعتــري  مــا  فيــه  تكتمــل 
الإنســانية مــن أزمــات تبلــغ المجتمــع 
بمعظــم أفــراده وبذلــك تجعــل غــادة 
عاكســة  مــرآة  البــوم  طائــر  الســمان 
الإنســانية  للمكابــدات  رائيــة  وعينــاً 
ســلبية  آثــار  مــن  عنهــا  ينجــم  ومــا 

ــد  ــة أســبابها للأعــراف والتقالي محمّل
الاجتماعيــة، ومعطيــة البــراءة لــذات 
الرجــل الفرديــة ولــذات المــرأة البوميــة 
بعــد أن نفــت عنهــا فــأل الســوء الــذي 

وبهتانــاً..        ظلمــاً  بــه  اتهمــت 
هوامــش وإحالات

ـ  البــوم  مــع  الرقــص  مجموعــة  1ـ 
ـ  الســمان  غــادة  ـ  نثريــة  نصــوص 
بيــروت  ـ  الســمان  غــادة  منشــورات 
2003م ـ وروايــة بيــروت 75 منشــورات 
1975م. غــادة الســمان بيــروت      

2ـ القبيلــة تســتجوب القتيلــة ـ حــوارات 
ــال  ــع غــادة الســمان ـ سلســلة الأعم م
غــادة  منشــورات  ـ   12 الكاملــة  غيــر 

الســمان 1981م.
ـ  البــوم  مــع  الرقــص  مجموعــة  3ـ 
ـ  الســمان  غــادة  ـ  نثريــة  نصــوص 
بيــروت  ـ  الســمان  غــادة  منشــورات 

ص4/5 ـ  2003م 
ـ  البــوم  مــع  الرقــص  مجموعــة  4ـ 
ـ  الســمان  غــادة  ـ  نثريــة  نصــوص 

ص6 الافتتاحيــة 
5ـ البحــر يحاكــم ســمكة ـ حــوارات مــع 
غــادة الســمان ـ سلســلة الأعمــال غيــر 
ــة 13 ـ ط2 منشــورات غــادة  الكامل

الســمان 1992م.
6ـ مجموعــة الرقــص مــع البــوم ـ 
نصــوص نثريــة ـ غــادة الســمان ـ 
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59 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

كوكب أورانوس
يعــد كوكــب أورانــوس الــذي يمكــن مشــاهدته بالعــن المجــردة أحــد كواكــب 
المجموعــة الشمســية، ويحتــل المرتبــة الســابعة بــن هــذه الكواكــب مــن حيــث 
ــغ نحــو 2.9  البعــد عــن الشــمس، إذ يبعــد عــن كوكــب الشــمس مســافة تبل
مليــار كــم، كمــا يحتــلّ المرتبــة الرابعــة مــن حيــث الكتلــة مقارنــة بباقــي 
كواكــب المجموعــة، ويتميــز كوكــب أورانــوس بالحجــم الضخــم الــذي يصــل 
إلــى أربعــة أضعــاف حجــم الأرض، ونظــراً لبعــد هــذا الكوكــب عــن الشــمس، 
فإنّــه يســتغرق مــا يعــادل 84 ســنة أرضيــة لإتمــام دورة واحــدة حولهــا، فــي 
حــن يحتــاج 17 ســاعة لإتمــام دورة واحــدة مــن دورانــه حــول نفســه، ويعــد 
هــذا البعــد أيضــاً ســبباً فــي أن شــدة الضــوء الشمســيّ علــى ســطح كوكــب 

أورانــوس تعــادل مــا يقُــارب 400/1 ممــا هــي عليــه علــى ســطح 
الأرض. 

يمتــاز كوكــب أورانــوس بالعواصــف القوية التي 
تحــدث فــي غافــه الجــوي، إذ تتــراوح 

بــن  ســطحه  علــى  الريــاح  ســرعة 
579-145كم/ســاعة، أمّــا درجــات 

ــى نحــو  ــه فتصــل إل الحــرارة في
-214 درجــة مئويــة، وإلــى مــا 
يقُــارب -224 درجــة مئويــة 
فــي الطبقــات الســفلية مــن 

ــه الجــويّ. غاف
الغــاف  يعــد  و 
لكوكــب  المغناطيســي 
بعــض  غريبــاً  أورانــوس 
أن  حــن  ففــي  الشــيء، 
المغناطيســية  المجــالات 
بالكواكــب  الخاصــة 

الأخــرى تتخــذ نفــس اتجــاه 
دوران الكوكــب، إلا أن اتجــاه 

لمعلوماتك

المغناطيســي لأورانــوس يميــل  المجــال 
بمقــدار 60 درجــة عــن محــور دوران 
انحــراف  إلــى  يــؤدي  ممــا  الكوكــب، 
المركــز القطبــي للكوكــب بمقــدار ثلــث 
نصــف قطــره، ويجــدر بالذكــر أن هــذا 
المنتظــم،  غيــر  المغناطيســي  المجــال 
وغيــر المتــوازن لكوكــب أورانــوس يــؤدي 
إلــى حــدوث ظاهــرة الشــفق القطبــي 
قطبيــه. عــن  بعيــداً  الكوكــب  علــى 



حركات حركات 
الممثلين على الممثلين على 

خشبة المسرحخشبة المسرح
تجربة جروتوفسكي تجربة جروتوفسكي 

نموذجانموذجا

د. هاني حجاج

ــوم  آمــن جروتوفســكي أنّ القــوة الخالقــة المســيطرة فــي مســرح الي
هــي المخــرج، وعلــى قــول ديفيــد بروبــي )لــم يعــد المخــرج مجــرد 
نقــاد  إنّ  بــل  الشــخصي(،  حقــه  بحكــم  فنــان  وإنمــا  منظــم 
المخــرج  إلــى  نســبوا  لبــروك  ليــر  والملــك  لبانشــون  تارتــوف 
دور المؤلــف، فحيثمــا يعمــل المخــرج علــى نــص كاســيكي فإنــه 
ســيعيد التنظيــم والحــذف وإعــادة الكتابــة حتــى يتــواءم ذلــك مــع 
تصــوّره الإخراجــي حتــى ولــو لــم يكــن قــد كتــب الروايــة الأصليــة. 
إنّ )ييجــي جروتوفســكي( مدرســة بحــد ذاتهــا فــي عالــم الإخــراج 
المســرحي منــذ احترافــه فــي أواخــر الســتينيات فــي بولنــدا قبــل 

ــا.  ــه وأســلوبه فــي أورب ــع صيت أن يذي
وقــد اســتفاد مــن النمــاذج الرئيســة لمســرح المخــرج مــن الصــور الدراميــة 
لتديــوز كانتــور و روبــرت ويلســون والتــي لا يحتــوي بعضهــا أي نــص مكتــوب 
علــى الإطــاق، وحتــى مــن النمــاذج الأكثــر اعتــدالاً مثــل مســرحيات بيتــر شــتاين 
و روجيــه بانشــون التــي تعــادل فيهــا مســاهمة المخــرج تلــك التــي للمؤلف وترقى 

نقد
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تسلطت عليه 
هواجس البحث 

عن المعرفة 
واليقين حتى 

حكم على نفسه 
بالهلاك

المســرح الحديــث  تطــور مفهــوم  إلــى 
بانتحــال  المخــرج  طالــب  أن  بعــد 
 scenic المشــهد  مؤلــف  المبــدع  مهمــة 
التنافســي  غيــر  الــدور  هــذا   ،writer
مــن  نفســه  الوقــت  فــي  نجــح  الــذي 
إبــراز مواهــب كتّــاب المســرح والممثلــن 
بريخــت  تجربــة  أعينهــم  وتحــت 
الرائــدة فــي مســرح البرلينــر إنســامبل 
ــوود المســرحي ومــا  ــر جــون ليتل ومختب
مســرح  فــي  منوشــكن  أريــان  قدمــه 
الشــمس وبيتــر شــتاين فــي الشــوبون 
إذ تمكنــوا جميعًــا مــن تشــكيل فــرق 
مســرحية أســماؤها لا تقــل شــهرة عــن 
أســماء مخرجيهــا، مــع انهيــار الفــرق 
المحتكــرة القديمــة وتعاظــم الجمهــور 
التجانــس  اختفــاء  مــع  الحجــم  فــي 
ــدي القــديم ومعــه الإجمــاع فــي  التقلي
الــرأي ليحــل محلــه رغبــة عارمــة فــي 
التجديــد، حــاول جروتوفســكي بشــكل 
شــبه مثالــي تحويــل أســطورة فاوســت 
لشــكل مســرحي يواجــه بــه المحرمــات 
التقليديــة،  الدينيــة  )التابوهــات( 
فاوســت جروتوفســكي يــراه الشــاهد 
ســاحر  نموذجــي.  دنيــوي  كقديــس 
كأنــه  كذلــك  وشــهيد  ومتمــرد  عنيــد 
هواجــس  عليــه  تســلطت  برومثيــوس 
حتــى  واليقــن  المعرفــة  عــن  البحــث 
حكــم علــى نفســه بالهــاك، ومــع ذلــك 
أنهــا  تثبــت  النفــس  بــذل  فكــرة  فــإن 
خاليــة مــن المعنــى فــي ســياق النــص 

المســرحي؛ فتنحــل عقــدة 
ويتبــدد  فاوســت 

لا  إلــى  انتصــاره 
ويغــدو  شــيء 
وهمــاً  الوضــوح 
علــى  وعامــة 

الجنــون. إنــه الضحيــة والجــاد فــي 
نفــس الوقــت وكلمــا بحــث أكثــر غــاص 
فاقــد  شــيء  مثــل  أكثــر  الفــراغ  فــي 
ــاة واســتحال إلــى صليــب يصــرخ  الحي
يعــد  لــم  فإنــه  بشــري،  غيــر  بصــوت 

إنســانًا بــل حيــوان بــل حُطــام.
انتقــل جروتوفســكي مــن فاوســت إلــى 
 1966 عــام  )شــاكونتا(  مســرحية 
بعــد تغييــر اســم فريقــه إلــى )المســرح 
المعملــي: مؤسســة بحــوث فــي أســلوب 
التمثيــل( ليقــر بذلــك اهتماماتــه هــو 
وليطــور طريقــة  التجريبيــة.  وفريقــه 
نظاميــة للممثــل فــي الفريــق مــن خــال 
مســألة  مــن  أكبــر  تدريجــي  تدريــب 
تحضيــر لعــرض مســرحي بــل شــكل 
الذاتــي  البحــث  مــن  متكامــل  فنــي 
واليومــي للأعمــال الشــعبية الجماعيــة 
بإعــادة تقييــم الممثــل ومهنــة التمثيــل 

التــي لا تتوقــف لمــا يكــون قــد 
أنجــز لمواجهــة 
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عمليــات  يعــوق  قــد  مــا  واســتبعاد 
ــات يجــب  ــداع الشــخصي مــن عقب الإب
عضويًــا  الأســاليب  معهــا  تتطــوّر  أن 
مــن  وتلقائــي  صــادق  ذاتــي  كبحــث 

نفســه.  مــع  الممثــل  عمــل 
ويمكــن تقســيم التمرينــات الجســدية 
بتطويرهــا  جروتوفســكي  قــام  التــي 

إلــى فئتــن: 
أولاً: التمرينــات الشــكلية التــي تتضمــن 
سلســلة مــن الأشــكال الثابتــة وأنــواع 
والمتعاقبــة  الحــرة  المســتقلة  الحركــة 
ــى تمــت  ــه مت ــة. فإن المشــتركة الإيقاعي
الســيطرة علــى الأشــكال فإنــه يمكــن 
توظيفهــا كنقــاط انطــاق لاستكشــاف 
لتكويــن  أو  التدفــق  لإيقــاع  ارتجالــي 
مثــال  المختلفــة.  الأشــكال  ونظــام 
تقنيــات  مــن  الاســتفادة  ذلــك  علــى 

)شــاكونتا(  فــي  الخاصــة  التدريــب 
مصــادر  مــن  مقتبســة  أشــكال  مــن 
رقصــة  تتضمــن  مختلفــة  عديــدة 
التــي  الهندســية  الدراميــة  كاســكالي 
كانــت مصــدرًا لأقنعــة الوجــوه وفــك 
تزامــن حركــة الأذرع والســيقان بحيــث 
تصبــح مصــادر مســتقلة للتعبيــر )كمــا 
حــركات  فجــاءت  أكروبوليــس(  فــي 
الممثلــن علــى هيئــة أشــكال جســدية 
تشــمل عناصــر مــن مضمــون وإيقــاع 
فالقــدم  ومتبايــن،  متنــوع  عاطفــي 
ــراً عــن الســرور والغبطــة  تضــرب تعبي
والأيــدي ترتعــش مــن النشــوة والغضــب 
والجنــون والوجــه مكــروب مثبــت فــي 
تعبيــر عــن حــزن مقيــم ويــأس وهكــذا 
ــة  ــون إلــى صــور بولوفوني يتحــوّل الممثل
ــة.  ــات المتباين ــط المترافق مشــحونة ترب
كمــا اعتمــد جروتوفســكي على مكونات 

مــن تدريبــات مســرحية لكاســيكيات 
مــن المســرح اليابانــي والصينــي مثــل 
البيوميكانيــك  وتماريــن  )هاثاياجــو( 
وتدريبــات  ميرهولــد  وضعهــا  التــي 
ــة  الإيقــاع لدولــن وشــروحات ديلزارتي
لــرد الفعــل الداخلــي والخارجــي، كمــا 
اســتفاد مــن دراســات يــونج وبافلــوف 
عنــد ردود الفعــل الإنســانية وعاقتهــا 
ــه تحــرر  ــم أن ــة. ث بالســطوة الاجتماعي
هــذه  فــي  والتكنيــك  النظــام  وتجــاوز 
إعــادة  إلــى  تحتــاج  التــي  العمليــة 
جديــد  مــن  مــرة  كل  فــي  اكتشــاف 
إلــى  أدت  التــي  الشــخصية  للدوافــع 
خــال  معناهــا  ومنحتهــا  الأشــكال 

الســيطرة.  ميكانيكيــة  فتــرة 
وهــي  الجســدية  التمرينــات  ثانيــا: 
عبــارة عــن حلقــات متصلــة مــن قفــزات 
تمثــل  وســكتات،  بهلوانيــة  أكروباتيــة 
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فــي مجموعهــا ســعيا نحــو التحــرر فــي 
وهــذه  والجاذبيــة،  بالفــراغ  العاقــة 
لتحــدي  كســبل  تتطــور  التمرينــات 
الشــجاعة  لإيجــاد  ومحفــز  الــذات 
لعــدم التــردد أمــام الأخطــار الجســدية 
وبالتالــي العاطفيــة فالمجهــول، وحتــى 
علــى  مباشــرة  قــدرة  هنــاك  تكــون 
خلــق حركــة بهلوانيــة صعبــة يســقط 
ويضــع  الطبيعيــة  دفاعاتــه  الممثــل 
ومعرفتــه  البدنيــة  فــي طبيعتــه  ثقتــه 
شــبة الحيوانيــة كــذكاء غريــزي يحــدث 
بشــكل لا إرادي ومتــى تمــت الحركــة 
البهلوانيــة بنجــاح فــإن الممثــل يســتطيع 
المحتملــة  للحركــة  عارفًــا  يصبــح  أن 
لحــدود  ذاتيــا  المفــروض  وعيــه  فــي 
ذلــك  علــى  عــاوة  المتوقــع،  الخطــر 
اعتقــد جروتوفســكي أنّ كمــال الــذات 
يوجــد فقــط كإمكانيــة لهــؤلاء الذيــن 
ــي،  ــون قصورهــم الذات يســيرون ويقيم
فهــي عمليــة تفاعليــة مســتمرة للأبــد، 
ثــم إنــه أضــاف إليهــا بحثًــا فــي التعبيــر 
مشــابهة  عمليــات  خــال  الصوتــي 
إدراك  علــى  ممثليــه  حمــل  فعندمــا 
ومــا  السيكوفســيولوجية  المقاومــة 
ينجــم عنهــا مــن انعــدام إعاقتهــا فإنــه 
ــى إعــادة  كان يرغــب أن يســاعدهم عل
ووســائل  الطبيعــي  الصــوت  اكتشــاف 
التنفــس وهــو الصــوت الآدمــي الحــق 
المتجــدر بالضــرورة فــي البــدن كســائر 
مــن  الهــدف  العاطفيــة.  التعبيــرات 
هــذه العمليــات التدريبيــة هــو العمــل 
باســتمرار علــى إعــادة تقييــم واقتــراب 
تطويــري مــن العمليــة الإبداعيــة بشــكل 
أرقــى مــن أن يكــون علــى نحــو رياضــي 
أو مجــرد اســتعراض لمرونــة الحركــة 
التعبيــر الجســدي،  أو التحفيــز علــى 

اعتمد 
جروتوفسكي 

على مكونات من 
تدريب�ات مسرحية 

لكلاسيكيات من 
المسرح الياباني 

والصيني

إنــه ضبــط الآلــة قبــل العــزف.
ككل  العمليــة  جروتوفســكي  وصــف   
يــرى  كان  لأنــه  دينيــة  بمصطلحــات 
روحانــي  فعــل  الحــال  بطبيعــة  الفــن 
الكلــي  الفعــل  مقــدس فأطلــق عليهــا 
القداســة  لحظــة  أي   )total act(
التــي  النورانيــة  الصوفيــة  الشــفافة 

يختفــي فيهــا الجســد ويحتــرق 
إلا  المشــاهد  يــرى  ولا 

سلســلة مــن نــور متدفــق 
المرئيــة.  النبضــات  مــن 
الكاهــن  هــو  والممثــل 
التجلــي  منصــة  علــى 
عــن  بذلــك  متخليــا 
الإخراجــي  الأولمبيــاد 
directorial Olym�(

العنــان  تــاركاً   )pus
باعتبــاره  الممثــل  لعنفــوان 

وحضــوره  هنــا  الأســمى  الكائــن 
ثقتــه  واضعــاً  الزاويــة  حجــر  هــو 
فــي حساســيته لاحتياجــات  العميقــة 
النتيجــة  وتكــون  الفرديــة،  الممثــل 
والتعبيــر  الداخليــة  النبضــات  أن 
مثــل  ويتزامنــان  يترادفــان  الخارجــي 
قفــزة القطــة أو توقــع المبــارز وتفاديــه 
لضربــة خصمــة، فالتحــرر مــن الفتــرة 
الزمنيــة بــن الدوافــع الداخليــة وردود 
الفعــل الخارجيــة بحيــث يصيــر الدافــع 
هــو بذاتــه رد الفعــل الخارجــي، )إنهــا 
ليســت إرشــادًا لتلميــذ ولكنهــا انفتاحًــا 
حيــث  آخــر  شــخص  علــى  مطلقًــا 
أو  المشــترك  الميــاد  ظاهــرة  تصبــح 
المــزدوج ممكنــة. إن الممثــل يولــد مــن 
ولكــن  كممثــل  فقــط  ليــس  جديــد 
كإنســان- ومعــه أولــد أنــا أيضــا مــن 

جديــد.(



تتأســس  بــدأت  قــد  جديــدة  نســائية  كتابــة  أن  1-أفتــرض 

ــة  ــات الألفي ــى بداي ــر مــن القــرن المنصــرم إل ــذ العقــد الأخي من

الجديــدة، وأن روايــات وقصصــا قصيــرة، مــن المشــرق والمغــرب، 

تعمــل، علــى مســتوى الحكايــة كمــا علــى مســتوى الكتابــة، علــى 

تأســيس محكــي جديــد نســميه بــــــ: محكــي الانتســاب العائلــي، 

ي الروايــة العائليــة 
بعــد أن كان، ولا يــزال، مــا نســميه بـــــ: محكــ

هــو الشــكل الســردي الــذي يهيمــن، إلــى هــذا الحــد أو ذاك، 

ــة. ــة النســائية العربي ــى الكتاب عل

ــة النســائية  ــت للنظــر هــو أن تســتأنف الكتاب ــذا، فالاف   وهك

العربيــة اشــتغالها بروايــات الأصــول وبالحكايــات العائليــة التــي 

ــة  ــلأدب الســرديّ بصف ــلأدب، ول ـًـا ل ـًـا ســندًا أساسـ ــت دومـ كان

خاصــة. ونحــن نعــرف، منــذ تعرفنــا إلــى تحليــات الناقــدة 

مــارت روبيــر، إلــى أيّ حــدّ يختــرق العنصــر العائلــي الكتابــة 

السّــردية فــي العمــق. ولكــن أن يظهــر هــذا العنصــر العائلــي 

ي الروايــة العربيــة 
مــن جديــد، وبأشــكال ومضامــن مغايــرة، فــ

ــا،  ــة م ــا شــك دلال ــه ب ــرٌ ل المعاصــرة، والنســائية بالأخــص، أم

خاصــة إذا كان هــذا المحكــي العائلــي النســائي يكشــف عــن 

ًــا مــن دون  ًــا مســتقا، وليســت كائنـ وعــيٍ بــأن الــذات ليســت كائنـ

الكتابة النسائية 
الكتابة النسائية 

العربيةالعربية
ملاحظات وافتراضات أولية
ملاحظات وافتراضات أولية

د. حسن المودن

دات، وأن دور الكتابــة، الروائيــة  مُحــدِّ

هــذه  تســائل  أن  هــو  والقصصيــة، 

العائلــي  العنصــر  خــال  مــن  الــذاتَ 

ســها، ومــن خــال الأصــول  ــذي يؤسِّ ال
نهَُــا. التــي تكَُوِّ

المقالــة  هــذه  مــن  فالهــدف   وهكــذا، 

التــي  المكانــة  إلــى  النظــر  لفــت  هــو 

العائلــي فــي الآداب  العنصــر  يحتلُّهــا 

ناحــظ  وأن  النســائيّة،  الســرديّة 

جديــدا:  نســائيا  محكيــا  هنــاك  أن 

بــدأ  العائلــي،  الانتســاب  محكــي 

ــس منــذ أواخــر القــرن  ل ويتأسَّ يتشــكَّ

المنصــرم، وأضحــت خصائصــه، علــى 

مســتوى الحكايــة، كمــا علــى مســتوى 

الكتابــة، أكثــر وضوحًــا، وأنــه محكــي 

النســائي  المحكــي  هــذا  عــن  يختلــف 

الروايــة  محكــي  بــــ:  نســميه  الــذي 

العائليــة، وهــو الــذي يــكاد يهيمــن علــى 

نقد

العدد 25 -  مايو  642021



ــة، مــن  ــة النســائية العربي ــخ الكتاب تاري
ــون  ــه المختصُّ ــوم، وقتلَ ــى الي ــا إل بدايته
بالــدرس  وإناثــا  ذكــوراً  ــون،  والمهتمُّ
والبحــث؛ لكنــه لــم يصــل إلــى علمــي 
نفســية  تحليليــة  دراســة  هنــاك  أنّ 
العائليــة  الروايــة  خصائــص  تكشــف 
النســائية، ومــا يميّزهــا عــن الروايــة 
العائليــة التــي يكتبهــا الرجــال. وفــوق 
ذلــك، فهــذه المقالــة تفتــرض أن هنــاك 
محكيــا عائليــا نســائيا بــدأ يتأسّــس: 
لــم  وهــو  العائلــي،  الانتســاب  محكــي 
ينــل بعــد حظّــه فــي الــدرس والبحــث، 
مــن العنايــة والاهتمــام؛ وأفتــرض أن 
الحكايــة  فــي  الخصائــص،  مــن  لــه 
كمــا فــي الكتابــة، مــا يجعلــه متميّــزًا 
وأنــه  العائليــة،  الروايــة  محكــي  عــن 
ــر مــن  يكشــف عــن رؤى وتصــورات تغُيِّ
نظــرة المــرأة العربيــة إلــى ذاتهــا، وإلــى 
تاريخهــا  إلــى  ومجتمعهــا،  عائلتهــا 

وذاكرتهــا..
2- إذا أعــدتُ النظــر فــي الافتــراض 
ــب  ــات الكات ــادة لرواي ــح الري ــذي يَمن ال
ذلــك،  عكــس  وافترضــتُ  الرجــل، 
النقديــة  الأقــام  بعــض  فعلــتْ  كمــا 
الأخــص،  علــى  والنســائية  الجديــدة، 
إلــى  سبّـــاقة  كانــت  قــد  المــرأة  أن 
العربــي  العالــم  فــي  الروايــة  كتابــة 
الحديــث، فــإن المســألة العائليــة تبقــى 
ومثــال  بالأســاس.  المطروحــة  هــي 
ذلــك روايــة "بديعــة وفــؤاد" )6091(، 
التــي  كــرم،  اللبنانيــة عفيفــة  للكاتبــة 
أعيــد نشــرها بالمغــرب فــي الســنوات 
علــى  مبنيــة  روايــة  فهــي  الأخيــرة، 
مجتمــع  يرفضهــا  وزواج  حــبّ  قصــة 

والتقاليــد. العــادات  تَحكمــه 
ولا شــكَّ فــي أنّ التّحــولات التــي عرفها 

المجتمــع العربــي )مــع حملــة نابليــون 
واكتشــاف  والاســتعمار،  بونابــارت، 
ومحــاولات  الجديــد،  الغربــي  العالــم 
أدّت دورًا  قــد   )... التحديــث الأولــى 
فعــالا فــي طــرح هــذه المســألة، ذلــك 
لأن البنيــات العائليــة - الاجتماعيــة - 
الثقافيــة لا يمكــن أن تبقــى مــن دون أن 
تتأثــر بهــذه التّحــولات الجديــدة، وأن 
تكتــب المــرأة عــن الرجــل، فــي عاقتــه 
أن  لا يمكــن  كلــه  ذلــك  فــإنّ  بالمــرأة، 
لا  منشــغلة،  الكتابــة  أن  إلا  يعنــي 
بــن الجنســن فــي  بمســألة العاقــة 
مجتمــع ذكــوري فحســب، بــل وبمســألة 
الصــراع  يعــرف  فــي مجتمــع  العائلــة 
بــن التقاليــد الباليــة والقيــم الجديــدة.

التّحــولات  هــذه  إلــى  وبالنظــر 
العائليــة،  البنيــات  فــي  المتواصلــة 
وعلــى مســتويات مختلفــة: اجتماعيــة 
ــي  ــة، فإن ــة وسياســية وثقافي واقتصادي
النســائية  الروايــة  أن  أولا،  أفتــرض، 
الاشــتغال  واصلــت  قــد  العربيــة 
بالعنصــر العائلــي، وذلــك مــن خــال 
ــي  ــة الت ــن النصــوص الروائي ــد م العدي
أنتجتهــا المــرأة العربيــة، والتــي تقــوم 
ومجتمعهــا  المــرأة  بــن  صــراع  علــى 
العائلــي  الوضــع  وتسُــائل  العائلــي، 
مجتمــع  داخــل  للمــرأة  الاجتماعــي 
فيــه  يهيمــن  قاهــر،  ذكــوري  أبــوي 
الرجــل وينشــر ســلطته، بوصفــه أبًــا أو 

زوجــا.. أو  أخًــا 
لكنــي أفتــرض، فــوق ذلــك، أن الروايــة 
تاريخهــا  عبــر  العربيــة،  النســائية 
ــة ســنة،  ــر مــن مئ ــى أكث ــدّ إل الــذي يمت
ــرت مــن مضامينهــا وأشــكالها،  قــد غيَّ
وأنهــا قــد اشــتغلت بالعنصــر العائلــي، 
بأشــكال ومحكيــات متنوعــة ومتباينــة 

الرواية النسائي�ة 
العربي�ة قد 

واصلت 
الاشتغال 

بالعنصر العائلي

أول رواية عربي�ة، 
وكانت نسائي�ة، 

هي للكاتب�ة 
اللبن�اني�ة زينب 

فواز
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والمضامــن.  الموضوعــات 
فــي  نتحــدث،  أن  يمكــن  وهكــذا    
أساســين  محكيــن  عــن  افتراضــي، 
بارزيــن فــي تاريــخ الروايــة النســائية 

العربيــة: 
الروايــة  محكــي  وهــو  الأول:   -
العائليــة، ونفتــرض أنــه يــكاد يهيمــن 
مــن  العربيــة  النســائية  الروايــة  علــى 
عمومــا  وهــو  اليــوم،  إلــى  بداياتهــا 
ذات المحكــي  هــي  المــرأة  بــأن  يتميــز 
ومضامينــه  وموضوعاتــه  وموضوعــه، 
قــد تختلــف وتتنــوع، لكنهــا كلهــا تُجسّــد 
المــرأة التــي تعيــش توتــرًا أو تمزقــا بــن 
عالمهــا المعيــش والعالــم الــذي تريــده أن 
يكــون، تريــد إســماع صوتهــا المقمــوع 
تريــد  المطموســة،  كينونتهــا  وإبــراز 
التحــرر مــن عالمهــا العائلــي الأصلــي، 
هنــاك  جديــد:  عائلــي  بعالــم  وتَحلــم 
تعيــش  التــي  النســائية  الــذات  هــذه 
الأصلــي  العائلــي  عالمهــا  بــن  التوتــر 
العائلــي  العالــم  وهــذا  مثــا(  )لبنــان 
الجديــد )أمريــكا مثــا(؛ وهنــاك هــذه 
فــي  تدخــل  التــي  النســائية  الــذات 
مواجهــة أكثــر أو أقــلّ عنفًــا مــع عنصــر 

التــي  العناويــن  جميــع  اســتحضار 
أدّعــي  لــن  كمــا  هــذا المحكــي،  تمثّــل 
لابــدّ  لكــن  النمــاذج.  أفضــل  تقــديم 
مــن أن أســجل أنّ أول روايــة عربيــة، 
وكانــت نســائية، هــي للكاتبــة اللبنانيــة 
روايتهــا  أصــدرت  التــي  فــواز  زينــب 
العواقــب"  "حســن  بعنــوان:  الأولــى 
بالعالــم  تشــتغل  وهــي   ،9981 ســنة 
العائلــي الأصلــي، وتختــاره موضوعــا 
للســرد والكتابــة؛ فــي حــن نجــد روايــة 
الكاتبــة اللبنانيــة عفيفــة كــرم: "بديعــة 
ــر  ــذا التوت ــؤاد" )6091(، تشــتغل به وف
بــن  الــذات  تعيشــه  الــذي  والصــراع 
عالمهــا العائلــي الأصلــي )لبنــان( وهــذا 
وبشــكل  )الغــرب(.  الجديــد  العالــم 
إلــى مجموعــة مــن  اعتباطــي، أشــير 
مــن  متغيِّــراً  تمثّــل  التــي  الروايــات 
العائليــة:  الروايــة  محكــي  متغيــرات 
يمكــن أن ننطلــق مــن روايــة: "الجامحة" 
أمينــة  المصريــة  للكاتبــة   ،)0591(
اللبنانيــة  الكاتبــة  وروايــة  الســعيد؛ 
المهتــوك"  "الحجــاب  ســامة:  هنــد 
اللبنانيــة  الكاتبــة  وروايــة  )2691(؛ 
)3691(؛  أحيــا"  "أنــا  بعلبكــي:  ليلــى 
وروايــة الكاتبــة المغربيــة خناثــة بنونــة: 
وروايــة  )9691(؛  والاختيــار"  "النــار 
خليفــة:  ســحر  الفلســطينية  الكاتبــة 
"لــم نعــد جــواري لكــم" )5791(. ولا 
بــدّ مــن الإشــارة إلــى بعــض النصــوص 
العائليــة  بالصراعــات  اشــتغلت  التــي 
والحــروب الأهليــة وإشــكالات الهويــة 
الجنســية..: مــن مثــل روايــة: "حجــر 
ــة  ــة اللبناني الضحــك" )0991(، للروائي
نجــوى  بلدهــا  وابنــة  بــركات؛  هــدى 
ســام"  "يــا  روايتهــا:  فــي  بــركات 

..)9991(

مركــزي مــن داخــل 
العائلــي  عالمهــا 
الأصلــي )الأب / الأخ 
/ الــزوج(؛ وهنــاك هــذه 
التــي  النســائية  الــذات 
تكشــف المســكوت عنــه فــي 
مــا  وتقــول  قاهــر،  ذكــوري  مجتمــع 
تسُــمع  المــرأة والرجــل،  يقــال عــن  لا 
صوتهــا عــن الحــب والجســد والجنــس، 
والمكبوتــةَ؛  المقموعــةَ  أنوثتهَــا  وتقــول 
التــي  النســائية  الــذات  وهنــاك هــذه 
مواجهــة  فــي  تشــارك  أن  تريــد 
ــي  عنصــر خارجــي يهــدّد عالمهــا العائل
الأصلــي )كمــا فــي الروايــات النســائية 
تشــارك  أن  تريــد  أو  الفلســطينية(، 
إلــى  فــي مقاومــة كل عنصــر يســعى 
تفكيــك عالمهــا الأصلــي وتخريبــه )كمــا 
فــي الروايــات النســائية عــن الحــرب 
ســبيل  علــى  لبنــان؛  فــي  الأهليــة 

التمثيــل(.. 
النســائية  الروايــات  مــن  وإجمــالا، 
ــرت أواخــر  ــي ظه ــى، الت ــة الأول العربي
بدايــات  إلــى  عشــر،  التاســع  القــرن 
محكــي  نجــد  الجديــدة،  الألفيــة 
بمتغيــرات  حاضــرًا  العائليــة  الروايــة 
أن  يمكــن  وهنــا  مختلفــة.  وتنويعــات 
العناويــنِ،  مــن  مجموعــة  أســتحضر 
مِــنْ مــن روائــي نســائي يــزداد وفــرةً 
علــى المســتوى الكمّــي، وفــي مختلــف 
أدّعــي  ولــن  العربــي،  العالــم  بلــدان 
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روائيــة  نصوصــا  أســتحضر  وقــد 
الثمانينيــات  فــي  ظهــرت   - نســائية 
المنصــرم،  القــرن  مــن  والتســعينيات 
نــوال  منهــن  عديــدات  لكاتبــات 
وأحــام  الســمان  وغــادة  الســعداوي 
مســتغانمي وميــرال الطحــاوي ولطيفــة 
السّــرد  تمركــز  تكشــف  الدليمــي..- 
إلــى  أصــل  أن  قبــل  الأنوثــة،  حــول 
نصــوص روائيــة نســائية، أكثــر جــرأة 
فــي  تصــدر  والكتابــة،  القــول  فــي 
بلــدان المغــرب العربــي الأكثــر انفتاحــا، 
مثلمــا تصــدر بالبلــدان العربيــة الأكثــر 
انغاقــا أو الأقــل انفتاحــا، وهــي تقــول 
ــي  ــات الســائدة ف ــه الخطاب ــا لا تقول م
مجتمــع عائلــي ذكــوري، تقــول الحــبّ 
صــوت  وتسُــمع  والجنــس،  والجســد 
المــرأة المخصــي الــذي لــم يكــن مــن حقه 
الخــوض فــي مثــل هــذه الموضوعــات..

وهــذه كلهــا متغيــرات وتنويعــات خاصــة 
ــح  ــذي يمن ــة ال ــة العائلي بمحكــي الرواي
فموضوعــه  مركزيــا،  وضعــا  المــرأة 
فــي  المــرأة  يقــول  أن  هــو  المركــزي 
ذاتهــا، فــي هويتهــا الذاتيــة التــي تــكاد 
تبــدو كأنهــا مســتقلة عــن كل عنصــر 
خارجــي، وتريــد أن تكــون متحــررة مــن 
إلــى أن  كل ســلطة وعاقــة، وتســعى 
اختافــا،  باعتبارهــا  المــرأة  تؤسّــس 
لهــا الحــقّ فــي أن تكــون، فــي أن تفكّــر، 
فــي أن تفعــل، فــي أن تقــول جســدها 
وأحاسيســها،  أفكارهــا  ونفســها، 
أفعالهــا وســلوكاتها، بعيــدًا عــن تلــك 
القيــم العائليــة والاجتماعيــة التقليديــة 
القيــم  هــذه  مــن  قريبًــا  الموروثــة، 
العائليــة والاجتماعيــة الجديــدة التــي 
إليهــا  تعيــد  للمــرأة،  الاعتبــار  تعيــد 
صوتهــا المقمــوع والمكبــوت، تعيــد إليهــا 

جســدها المخصــي وروحهــا المخنوقــة..
الانتســاب  محكــي  هــو  الثانــي:   -
بــدأ  أنــه  أفتــرض  الــذي  العائلــي، 
يتأســس مــن داخــل المحكــي الســابق، 
ــات النســائية  ــك الرواي وخاصــة مــع تل
التــي: إمــا أن تخــوض فــي موضوعــات 
)الاحتــال،  الوطــن  وقضايــا  البلــد 
الحــرب الأهليــة ..(، وإمــا أن تمــارس 
نوعــا مــن التحليــل النفســي للعاقــات 
المركّبــة والمعقــدة بــن المــرأة والرجــل.. 
ضمــن  صنّفتهــا  وإن  روايــات،  وهــذه 
كان  فقــد  العائليــة،  الروايــة  محكــي 
الــذات  تنفتــح  أن  فــي  الفضــل  لهــا 
العائلــي  عالمهــا  علــى  النســائية 
موضــوع  يتحــوّل  أن  فــي  الأصلــي، 
ذاتــا  بوصفهــا  الــذات،  مــن  الكتابــة 
وخصوصيتهــا  ذاتهــا  علــى  منغلقــة 
وحميميتهــا، إلــى الــذات فــي عاقاتهــا 
المركبــة والمتعــددة بالعائلــة والمجتمــع، 
بالذاكــرة والتاريــخ، بالغيــر والآخريــن، 

الــذات.. آخــر  الآخــر،  بذلــك 
التــي  النســائية  فالنصــوص  وهكــذا، 
ســيكون لهــا الفضــل الأكبــر فــي بــروز 
محكــي الانتســاب العائلــي هــي تلــك 
تســتعيد  أضحــت  التــي  النصــوص 
قــراءة  وتعيــد  والذاكــرة،  التاريــخ 
الماضــي المــوروث، وتعــود للحفــر فــي 
البحــث  وتمــارس  والمــوروث،  التــراث 
فــي الأصــول والجــذور..، وأفتــرض أنّ 
النصــوص الأولــى التــي تؤسّــس لمحكــي 
فــي  ظهــرت  قــد  العائلــي  الانتســاب 
العقــد الأخيــر مــن القــرن المنصــرم، 

ويمكــن أن ننطلق 
"ثاثيــة  مــن: 
 " طــة نا غر

للكاتبــة   )4991(
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نقد

المصريــة رضــوى عاشــور، التــي تعــود 
أواخــر  بــن  مــا  الأندلــس  إلــى  بنــا 
وأوائــل  عشــر  الخامــس  القــرن 
وموضوعهــا  عشــر،  الســابع  القــرن 
ــة أبــي جعفــر  المركــزي هــو تاريــخ عائل
الغرناطــي الــذي يمتــد لمــا يقــارب المئــة 
روايــة  أذكــر  وقــد  ســنة؛  وخمســن 
ــر: "البشــموري"  ــة بلدهــا ســلوى بك ابن
مرحلــة  إلــى  تعــود  وهــي   ،)8991(
النقــاب  وتكشــف  مصــر،  تاريــخ  مــن 
ــورة  ــورة مســكوت عنهــا، هــي الث عــن ث
البشــمورية التــي قادهــا الأقبــاط ضــد 
الحكــم العباســي؛ وصــولا إلــى روايــة 
الحارثــي:  جوخــة  العمانيــة  الكاتبــة 
"ســيدات القمــر" )0102( التــي تغــوص 
ــي،  ــي العمان فــي أغــوار المجتمــع العائل
متتابعــة،  أجيــال  أربعــة  خــال  ومــن 

تعــود بنــا للحفــر فــي المــوروث، وفــي 
الأحفــاد  بــن  وتحولاتهــا  العائــق 

والأجــداد.. والأبنــاء 
وهكــذا، فمــن التســعينيات إلــى اليــوم، 
شــهد محكــي الانتســاب العائلــي تطورا 
نســائية،  نصــوص  وظهــرت  لافتــا، 
بالأخــصّ  أشــير  وروائيــة)  قصصيــة 
إلــى: روايــات فوزيــة شــويش الســالم 
ربيعــة ريحــان  روايــات  الكويــت،  مــن 
مــن المغــرب، قصــص رجــاء الطالبــي 
مــن  باقــا  ولطيفــة  لبصيــر  ولطيفــة 
تقدّمــت  أنهــا  أفتــرض  المغــرب..(، 
ــا وكيفا، شــكا  كثيــرا بهــذا المحكــي، كمًّ
بــدأت خصائصــه  بحيــث  ومضمونــا، 
عــن  متميــزاً  يجعلــه  بشــكل  تتشــكّل، 
الروايــة  محكــي  الســابق،  المحكــي 
ــد  ــة: ففــي هــذا المحكــي الجدي العائلي
لــم تعــد الــذات النســائية الســاردة / 
الكاتبــة تبحــث عــن اســتبدال عالمهــا 
العائلــي الأصلــي بعالــم عائلــي جديــد، 
ولــم يعــد الأمــر يتعلــق بــذاتٍ تســعى 
عناصــر  مــن  عنصــر  مواجهــة  إلــى 
هــذا العالــم العائلــي، ولا بــذاتٍ تبقــى 
منقســمة بــن هذيــن العالمــن، الأصلــي 
والجديــد، بــل نحــن أمــام ذاتٍ ســاردةٍ 
مغايــرةٍ  بطريقــةٍ  تتأســس  كاتبــةٍ   /
العائلــي،  الانتســاب  محكيــات  فــي 
فهــي تطــرح مســائل جديــدة: مســألة 
ًــا  العــودة إلــى الأصــول، والحفــر عميقـ
ومســاءلة  العائلــي،  الماضــي  فــي 
وإعــادة  الإشــكالي،  لإرثهــا  الــذات 
عــن  والبحــث  للهويــة،  معناهــا  بنــاء 
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الجماعــات العائليــة الأكثــر حميميــة، 
ًــا أن  والســؤال عــن مــا إذا كان ممكنـ
المجتمــع  يحيــا  وأن  الفــردُ،  يوجــدَ 
مشــروعاته  تنجــح  وأن  الإنســاني، 
دون  مــن  والتّطــور  التّقــدم  فــي 
إعــادة  دون  ومــن  عائليــة،  محكيــاتٍ 
الفرديــة  العائليــة،  محكياتــه  بنــاء 
يمكــن  لا  وبالتأكيــد،  والجماعيــة. 
الكتابــة  أشــكال  فــي  التّحــول  لهــذا 
إذا  إلا  تفســيره  يجــد  أن  النســائية 
اســتحضرنا التّحــولات التــي يعرفهــا 
أواخــر  مــن  بــدءًا  العربــي،  العالــم 
القــرن العشــرين إلــى بدايــات الألفيــة 
الثالثــة. وبعبــارة أخــرى، فهــذا المحكــي 
يبــدو  أشــياء  فــي  أركيولوجــي  بحــثٌ 
والاختفــاء،  الضيــاع  إلــى  آلــت  أنهــا 
أنــه  فــي  بالأســاس  قيمتــه  وتتجلــى 
وأصليــة  جوهريــة  مســألة  يحُيــي 
شــيئًا  الــذاتُ  تقــول  أن  الأدب:  فــي 
تقــود  وأن  وجذورهــا،  أصولهــا  عــن 
ــلَ إلــى نــوع آخــر مــن الأســئلة:  التخيي
أتينــا؟ ومــاذا ورثنــا؟ وهــل  أيــن  مــن 
والجماعيــة،  الفرديــة  للــذات،  يمكــن 
أن توجــد، وأن تســتمر فــي الوجــود، 
داخــل حكايــة  تتموضــع  أن  دون  مــن 

وجماعيــة؟  فرديــة 

3-وفــي الختــام، أســجل أن مــا تتعاطــاه 
الكتابــة النســائية العربيــة المعاصــرة، 
مــن خــال هــذا المحكــي الجديــد الــذي 
العائلــي،  الانتســاب  ســميناه بمحكــي 
وجَــرد  ماضيــة،  حيــواتٍ  توثيــق  هــو 
أركيولوجــي  وحَفــر  الــذات،  أنســاب 
بحثــاً عــن نفائــس الذاكــرة والتاريــخ، 
كأنمــا الــذات لا يمكــن أن تفكــر فــي 
إلــى النســب،  العــودة  ذاتهــا مــن دون 
البيولوجــي  الاســتيهامي،  أو  الواقعــي 
التــي  العــودة  لأنهــا  ذلــك  الأدبــي،  أو 
فــي حيــواتٍ  بالبحــث  هُـــويتها  تؤلّــف 
الماضــي  إلــى  وبالعــودة  ماضيــة. 
بحــثٌ  هنــاك  يكــون  قــد  العائلــي، 
عــن شــيءٍ "ضائــعٍ" و"مفقــودٍ" تســعى 
مثالــي،  )أب  اســتعادته  إلــى  الــذات 
ــة..(  ــة، جماعــة ســرية حميمي أم مثالي
نحــن   - يجعلنــا  محكــي  خــال  مــن 
القــراء - نصطــدم بوجــود شــيءٍ، هــو 
مدهــشٌ  عجيــبٌ  نفســه  الوقــت  فــي 
وغريــبٌ مقلــقٌ، غيــر قابــلٍ لــلإدراك، 
لا يــزال ينتظــر تصويــرَه وتمثلـَــه، وهــذا 
مــا يفسّــر، ربمــا، تكســير الحــدود بــن 
أشــكالٍ  عــن  بحثًــا  الســرد  أجنــاس 
جديــدة فــي القــول والكتابــة، وجريــا 
وراء ذلــك الشــيء - الأصــل المنفلــت.

من 
التسعيني�ات 

إلى اليوم، 
شهد محكي 

الانتساب 
العائلي تطوراً 
لافتاً وظهرت 

نصوص 
نسائي�ة، 
قصصية 
وروائي�ة
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من على ضفافِ ذاك النهر 
نثرتُ أمَم نصوصي 

 وبكرَ أشعاري التي أينعت في مواسم ِالقحطِ
 أفكرُ بذاكَ الذي لم ينتبه 

 كيفَ عكرتْ صفوَ مامحهِ السنواتُ 
 وتشربتْ جريان نزوحه ِالمدنُ 

 اليوم ....
 سأخلعُ عني ذاكَ الرداء المليء 

 بالألوانِ السوداء 
 وأنتشي بما تبقى لي 

  أرفعَ رأسي 
 كما ينسل السيفُ من غمدهِ

 أطالع ُالشمسَ وأن كان َوقت الغروبِ
 أعيد ُأكتافي الى الوراءِ وأغير ُمن وضعِ ساقي 

 أعودُ الى عزِّ ايامي 
 وأستذكر ماقاله لي

 عند َولادتك 
 أمسكتُ بيديكَ

  كانت أصابعك تشبه أصابع عازف بيانو
 نظراتك لم تكن طايشة 

منثور البنفسجمنثور البنفسج
نيسان سليم رأفت 

قوافي
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 كانت تحملُ في صفايها 
 سنواتٍ غايمة

 حينها أرتعشت أطرافي 
 كخوفِ الطيورِ من صوت ِالبندقيةِ 

 جفلت ُوأنا أرى طالعك،
 ثيابَ أيامك ،

 تعوم ُكالسمكِ الميت ِ
 على سطحِ المحيطِ

 أخبرني .....
 وبعد اليوم

 كيف َ ألدُ  الشعر َدونك 
 والحبُّ لدي يملأ منثور َالبنفسج 

 على سفحِ المدى 
 وقبلٌ دبقةٌ بوسعها أن تغطي الأماكنَ التي تركناها مكرهن

 ما زلت أحلم أن أعيشَ للمية 
 أواكب كل َالتفاصيل التي أكرهها....

 أحمر الشفاهِ على فستاني الأبيض َ...
...  جعلني أبدو ماكاً هارباً من الربِّ

 بوسعي أن أضاعفَ العمرَ
 فقط...

 لو حظيتُ بضمّكَ ! 
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لــم يتــرك الأدب العربــي شــيئًا إلا تناولــه، ولــم يحتــفِ بشــهر مــن الشــهور، 
بقــدر مــا احتفــى بشــهر رمضــان المبــارك، مــا بــن ترحيــب بمقْدَمــه وتوديــع 
لــه، ورصــد لأحداثــه حتــى اســتقبال العيــد. إذ لــم تخــلُ الصفحــات القديمــة 
مــن النمــاذج الأدبيــة الكثيــرة التــي ارتبطــت بذكــره تفصيــاً، بــدءاً من الشــعائر 
الروحانيــة والعــادات والتقاليــد باختــاف أشــكالها مــن بلد لآخــر، والتي لطالما 
كان مــن الجميــل الحفــاظ عليهــا وإحياؤهــا، وقــد ســجّلت أمهــات الكتــب الكثير 
منهــا وحفظتــه للتاريــخ، حتــى بلــغ التأثيــر مــداه عنــد أربــاب الفكــر وحملــة 
الأقــام مــن الشــعراء والقصاصــن والروائين، فألهم الكثيريــن منهم، وحفّزهم 
علــى الإبــداع والفكــر والإنتــاج قبــل رحيــل أيامــه، بينمــا اختلفــت مواقــف آخريــن 

منــه بحســب اختــاف الأدبــاء أنفســهم وكذلــك حســب العصــور الأدبيــة.
مظاهر رمضان في تاريخ الأدب العربي 

ــة  ــن الظواهــر المرئي ــة م ــي الأذهــان بمجموع ــط شــهر رمضــان ف ــا ارتب لطالم
والمســموعة ذات الصلــة الحميميــة بــه، والتــي شــكّلت علــى مــرّ الزمــن بصمتــه 
الثقافيــة الخاصــة، فتكــون أولــى عامــات قُــرب مجيئــه مــا تقــع عليــه العــن 
ــل الأجــواف إلا  ــاره لا تبت ــي نه ــا الشــوارع، وف ــة تتزخــرف به ــة مُلون ــن زين م
عندمــا يشــقّ صــوت المدفــع ترَّقُــب الصائمــن الصامــت بصيــاح: "مدفــع 

الأدب الأدب 
الرمضاني الرمضاني 
في دفاتر في دفاتر 

الأقلام العربيةالأقلام العربية
هنادي العنيس

تقرير صحفي
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لياليــه  تكتمــل  رمضــان، أضــرب"، ولا 
المســحراتي  بنــداءات  ســوى  الطويلــة 
 .. نائــم  يــا  "اصحــى  البيــوت:  أســفل 

وحّــد الدائــم".
أنّ  العــرب  الأدبــاء  مــن  كثيــر  ويــرى 
لســيد الشــهور طقــوس لا تمــارس إلا 
ــرآن، وأداء  ــراءة الق ــرة ق ــا: كث ــه، منه في
صــاة التراويــح، وإحيــاء ليلــة القــدر، 
لعشــرات  الممتــدة  الرحمــن  وموائــد 
الأمتــار، والمظاهــر الاجتماعيــة الأخــرى 
التــي تحــول شــخوصها إلــى أبطــال لــكل 
منهــم دورٌ خــاصٌ بــه فــي الأدب العربــي، 
مثــل: الحكواتــي فــي الخليــج العربــي، 
والمســحراتي فــي بــاد الشــام، أو خــروج 
ــاً.  ــي مصــر مث ــس ف ــال بالفواني الأطف
الشــهر  عامــات  مــن  فالحكواتــي 
الوســيط  دور  وجسّــد  المبــارك، 
التلفزيونــي أو العــرض الفنــي أو المتعــة 
التــي تقــوم علــى الفرجــة، وهــو شــخص 
امتهــن ســرد القصــص دون أن يحتــاج 
كبيــر  مــكان  أو  مســرح  خشــبة  إلــى 
يتحــرك مــن خالــه، بــل اســتطاع أداء 
تــكاد تكــون  مهامــه ودوره فــي أماكــن 
صغيــرة ومحــدودة، وكان يحتشــد حــول 
النــاس قديمــاً، ولا يكتفي بســرد أحداث 
القصــة بتفاعــل دائــم مــع جمهــوره، بــل 
يدفعــه الحمــاس إلــى مــا يعُــرف بثقافــة 
المشــاهدة،  علــى  تقتصــر  التــي  العــن 
فيجســد دور الشــخصية التــي يحكــي 
ــاس البســطاء. عنهــا بالحركــة أمــام الن

الــذي  الشــخص  المســحراتي هــو  أمــا 
النيــام  إيقــاظ  عاتقــه  علــى  يأخــذ 
فــي ليالــي هــذا الشــهر لتنــاول وجبــة 
حملــه  هــو  عنــه  والمشــهور  الســحور، 
العــزف  أو  ودقهــا  المزمــار  أو  للطبــل 
عليهــا بهــدف إيقــاظ النــاس قبــل صــاة 

الفجــر، وعــادة ما يكــون النداء مصحوبًا 
ببعــض التهليــات أو الأناشــيد الدينيــة. 
التــي  الأخــرى  الأدبيــة  الفنــون  فمــن 
تضــرب بجذورهــا فــي الثقافــة الشــعبية 
الرمضانيــة، فنــون التســحير بالأناشــيد 
الأشــكال  ابتــكار  لدرجــة  المنظومــة، 
امتــداد  وهــي  بهــا،  المتعلقــة  الفنيــة 
ــي  ــة، الت ــي الرمضاني ــع الأغان ــة م لرحل
صــارت قســمًا مهمًــا فــي الأداء الأدبــي 

الكــريم.   بالضيــف  لاحتفــاء 
موقوفــة  المســحراتي  مهنــة  تكــن  ولــم 
ــى الرجــال فقــط، بــل شــاركت فيهــا  عل
النســاء أيضًــا، يحكــي لنــا الأدب شــهادة 
ــة زيــن الديــن بــن  ــى ذلــك فــي مغازل عل

الــوردي إحداهــن بقولــه: 
" عجبــت فــي رمضــان مــن مســحرة ... 

بديعــة الحســن إلا أنهــا ابتدعــت 
قامــت تســحرنا ليــاً فقلت لهــا ... كيف 

الســحور وهذي الشــمس قد طلعت" 
رمــوز  أشــهر  رمضــان  فانــوس  ويعــدّ 
مــن  يتجــزأ  لا  وجــزء  المنيــرة،  لياليــه 
مظاهــر الاحتفــال بقدومــه، وهــو أيضــاً 
واحــد مــن الفنــون الفلكلوريــة التــي نالت 
ــى إن  ــن والدارســن، حت ــام الفنان اهتم
البعــض قــام بدراســة أكاديميــة لظهــوره 
ثــم  الصــوم  بشــهر  وارتباطــه  وتطــوره 
تحويلــه إلــى قطعــة جميلــة مــن الديكــور 
العربــي فــي الكثيــر مــن البيــوت المصرية 
الحديثــة والعديــد مــن البلــدان العربيــة 

الأخــرى. 
وبذلــك نجــد فــي كل تلــك الطقــوس كمًــا 
ــب  ــل، منحــت الكات ــا مــن التفاصي هائ
الصورالخياليــة  مــن  العديــد  العربــي 
علــى  حــرص  التــي  والجماليــات، 
الأدبيــة،  أعمالــه  عبــر  تصويرهــا 

الحكواتي من 
علامات الشهر 

المبارك، وجسّد دور 
الوسيط التلفزيوني 

أو العرض الفني

لم تكن مهنة 
المسحراتي موقوفة 

على الرجال فقط، 
بل شاركت فيها 

النساء أيضًا
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الرمضانــي. الأدب  عبرهــا  وألهمــت 
الكُتاب العرب في هذا الباب الأدبي

فــي  معنــاه  الفضيــل  رمضــان  ولشــهر 
القصيــرة  والقصــة  الشــعر  ضميــر 
الفنــون  وكل  والمســرح  والروايــة 
ألهــم  فقــد  لــذا  الأخــرى،  الإنســانية 
القصائــد،  أجمــل  ليكتبــوا  الشــعراء 
حقيقيــاً  إلهامــاً  أجــواؤه  كانــت  كمــا 
لبعــض القصــص القصيــرة والروايــات 

وغيرهــا.  والمســرحيات 
شــوقي  أحمــد  الشــعراء  أميــر  فنجــد 
مــن شــعراء العربيــة الذيــن كتبــوا فــي 
ــة  ــركات رمضــان الفضيــل قطعــة نثري ب
لا تقــل فــي براعتهــا وحــس صياغتهــا 
عمــا  فضــاً  شــعره،  عيــون  عــن 
تضمنتــه مــن تعبيــرات ســامية، وأفــكار 
يصــور  فهــو  مطروقــة،  غيــر  عميقــة 
معانــي الصــوم تصويــراً أدبيــاً، فيقــول 
تحــت  الذهــب(  )أســواق  كتابــه  فــي 

حرمــان  "الصــوم  )الصــوم(:  عنــوان 
وخشــوع  بالجــوع،  وتأديــب  مشــروع، 
حكمــة،  فريضــة  لــكل  وخضــوع،  لله 
ــه  ــذاب وباطن ــم ظاهــره الع وهــذا الحك
ويحــض  الشــفقة،  يســتثير  الرحمــة، 
ويعلــم  الكبــر  يكســر  الصدقــة،  علــى 
الصبــر، ويســن خــال البــر، حتــى إذا 
جــاع مــن ألــف الشــبع، وحــرم المتــرف 
أســباب المنــع، وعــرف الحرمــان كيــف 

يقــع وكيــف ألمــه إذا لــذع." 
وأمــا عــن الرمضانيــات السّــرديّة، نقــل 
الأدب  عميــد  قــول  الأدب  تاريــخ  لنــا 
العربــي طــه حســن مصــورًا مــا رســمه 
ــة  ــات بديع ــر كلم للحظــات الإفطــار عب
وخفقــت  الغــروب  دنــا  إذا   " تقــول: 
لاســتماع  الأذان  وأصغــت  القلــوب 
الآذان وطاشــت نكهــة الطعــام بالعقــول 
تنقلــب  أشــداقاً  فتــرى  والأحــام، 
ــاق مصفوفــة  ــب بــن أطب وأحداقــاً تنقل
ــى الرجــل  وأكــواب مرصوفــة، تملــك عل
قلبــه وتســحر لبّــه بمــا مُلئــت مــن فاكهــة 
وأتُرعــت مــن شــراب، الآن يشــقّ الســمع 

الظمــاء  إلــى  فتنظــر  المدفــع،  دوي 
وقــد وردوا المــاء، وإلــى الجيــاع طافــوا 
ــاً  بالقصــاع، تجــد أفواهــاً تلتقــم وحلوق
تلتهــم وألوانــاً تبيــد وبطوناً تســتزيد، ولا 
تــزال الصحائــف ترفــع وتوضــع والأيدي 
تذهــب وتعــود وتدعــو الأجــواف قدنــي.. 
قطنــي..  البطــون  وتصيــح  قدنــي، 

قطنــي." 
ويتحــدث الأديــب المصــري عباس العقاد 
عــن خُلــق مهــم مــن أخــاق الصيــام وأثــر 
كبيــر مــن آثــاره، وهــو تربيــة الإرادة عنــد 
المســلم، فنجــده يقــول فــي مقــال أدبــي 
لــه تحــت عنــوان )رمضــان شــهر الإرادة( 
 : 1955م  عــام  الهــال  مجلــة  نشــرته 
فــي  الفضائــل  فضيلــة  هــي  "الإرادة 
الصيــام، فــآداب الصيــام كلهــا محصورة 
فيهــا، مســتفادة مــن معناهــا، وليــس مــن 
أدب رمضــان أن يتملمــل الصائــم وأن 
يتجهــم لمحدّثيــه، وأن يبــدو منــه مــا يــدلّ 
علــى الضيــق مــن الفريضــة، كأنــه مكــره 

عليهــا، مطيــع لهــا بغيــر رضــا." 
قصتــه  فــي  إدريــس  يوســف  ويصــف 
القصيــرة بعنــوان )رمضــان( اســتعداد 
النــاس فــي الريــف والأحيــاء الشــعبية 

تقرير صحفي

العدد 25 -  مايو  742021



الطرقــات  بتنظيــف  رمضــان،  لشــهر 
ــوت وشــراء فوانيــس للصغــار  أمــام البي
وتوفيــر الــن والســكر والشــاي وغيرهــا 
مــن لــوازم رمضــان، وتمتلــىء الأجولــة 
وتنشــغل  بالياميــش  الدكاكــن  أمــام 
الأسُــر - فــي الأيــام الســابقة لرمضــان- 
الأوانــي  وتبييــض  المطبــخ  بتهيئــة 

وتخزيــن مــا تيســر مــن  التوابــل. 
ووظفــت النصــوص الروائيــة المنــاخ العام 
للشــهر الكــريم بشــكل أكثــر تركيــزاً، بــل 
جعلت منه في أحيان كثيرة زمناً درامياً 
ومســرحاً لأحــداث كاملــة تقريبــاً، وليس 
مجــرد خلفيــة لهــا. كذلــك فــي رواياتــه 
حــاول صاحــب نوبــل فــي الآداب لعــام 
1988 م، أن يصــف حيــاة المصريــن فــي 
شــهر رمضــان. إذ تناولــه فــي أكثــر مــن 
عمــل لــه، مثــل )الثاثيــة( التــي تحــدّث 
ــاء الطبقــة  فيهــا عــن عــادات بعــض أبن
الأرســتقراطية فــي ذلــك العصــر مــن 
رمضــان  بشــهر  الظاهــري  الاحتفــال 
دون الالتــزام بتقاليــده ولا عباداتــه. أمــا 
فــي )المرايــا( فقــد كتــب عــن عــادات 
خــال  واللهــو  اللعــب  فــي  الأطفــال 
الكتــاب:  صاحــب  يقــول  إذ  الشــهر، 
"وكانــت ليالــي رمضــان فرصــة هنيــة 
ــي  ــون ف ــار مــن الجنســن، يجتمع للصغ
الشــارع بــا اختــاط، ويتــراؤون علــى 
ضــوء الفوانيــس وهــم يلوّحــون بهــا فــي 
ــرنم بأناشــيد رمضــان  ــا نت أيديهــم، وكن
ونتبــادل مشــاعر الحــب وهــو كامــن فــي 
ــة )خــان  براعمــه المغلقــة."، وتبقــى رواي
أدب  فــي  الكبــرى  العامــة  الخليلــي( 
التــي تصلــح بالفعــل  نجيــب محفــوظ 
أن تكــون مرجعــاً للحيــاة الشــعبية فــي 
رمضــان، حيــث حــرص علــى نقــل أدق 

تفاصيــل حيــاة الأســرة المصريــة.

رجــل(  بيتنــا  )فــي  روايــة  ننســى  ولا 
تــدور  التــي  القــدوس،  عبــد  لإحســان 
أحداثهــا حــول الكفاح الوطنــي والصراع 
بــن الخيــر والشــر والفضيلــة والرذيلــة، 
عبــر أحــداث تتداخــل فيهــا القضايــا 
عائــات  إحــدى  بتفاصيــل  العامــة 
بشــكل  فســجلت  الوســطى،  الطبقــة 
غيــر مباشــر عــادات المصريــن فــي هــذا 
الشــهر، وثقافتهــم الدينيــة التــي تــذوب 
فــي أعرافهــم الإنســانية بشــكل عــام. 
فشــكل رمضــان حالــة روحيــة عميقــة 
فــي الأدب العربــي، وقــد ألهبــت هــذه 
التجربــة مشــاعر العديــد مــن الأدبــاء، 
فــي  خالــدة  ســطوراً  بذلــك  وســطّروا 

الأدب.  دُنيــا 
متابــع  علــى  يخفــى  لا  حــن  وفــي 
الســاحة الأدبيــة مــا يلُحــظ فيــه مــن قلــة 
ــع اســتثنائية شــهر  ــاج الإبداعــي م الإنت
الصــوم وخلــوص النفــس البشــرية إلــى 
روحانيتــه الكبيــرة، فالواضــح أن المثقــف 
أو الأديــب أو الكاتــب لدينــا قــد لا يكــون 
تعاطيــه مــع الثقافــة والأدب والكتابــة 
قــد  كمــا  أو  رمضــان  قبــل  كان  كمــا 
يكــون بعــده، وهُنــا نتســاءل فــي مجلــة 
أيضــاً  يمثــل  رمضــان  هــل  الفجيــرة: 

حالــة لصــوم المبُــدع عــن إبداعــه؟ 

وظفت النصوص 
الروائي�ة المناخ 

العام للشهر 
الكريم بشكل أكثر 

تركيزاً
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ثقافة

نتأثــر جــدًا عندمــا نقــف أمــام طفــل مصــاب 
بالتأتــأة، ممــا يثيــر فــي أنفســنا العديــد مــن 

التســاؤلات: لمــاذا وكيــف ولــمَ...؟ ومــن البديهــي أيضًــا أن 
يخطــر فــي بالنــا أنَّ هنــاك رجــالاً عظمــاء كانــوا مصابــن بالتأتــأة، فلــمْ يحــدَّ 
هــذا المــرض مــن قدرتهــم علــى النّجــاح بــل كان دافعًــا قويًــا لذلــك، ومــن أشــهرهم: 
القائــد الفرنســي العســكري "نابليــون بونابــرت" والعالــم "اســحاق نيوتــن" الــذي 
يعــدّ مــن أهــمّ العلمــاء فــي الفيزيــاء والرياضيــات عبــر العصــور، وكذلــك "ونســتون 

ــوزراء البريطانــي الأســبق فقــد فــاز بجائــزة نوبــل لــلآداب.  تشرشــل" رئيــس ال
ولكــن مــن أهــمّ الشّــخصيات الكوميديّــة المشــهورة المصابــة بتلعثم اللســان شــخصيّة 

الممثّــل الكوميــدي المعــروف "مســتر بن".
ومــن الجميــل أن يحتفــل العالــم فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر أكتوبــر كل عــام 
باليــوم العالمــي لـ"التأتــأة" للفــت النّظــر إلــى هــذا المرض والاطاع علــى المحاضرات 

والبحــوث والنــدوات التــي مــن شــأنها أن تحــدّ منــه قــدر الإمــكان.
م مــا فيــه الفائــدة والمنفعــة  ــا نقــدِّ مــن هنــا آثرنــا الخــوض فــي هــذا المضمــار علنّ
وخاصــة لمــن يهمهــم الأمــر. علمًــا أنّ هــذا المــرض واســع الانتشــار فــي العالــم 
ــر علــى أنّ أحدهــم  بشــكل عــام للأســف الشــديد، فقديًمــا كان مــرض التأتــأة يفُسَّ
رأى جنّيــة أو عفريتًــا، أو لــم يبســمل حــن يدخــل الغرفــة فتلعثــم لســانه. وهنــاك 
تكهنــات كثيــرة تصــبّ كلهّــا فــي عالــم الخرافــة والخزعبــات، ولكــن بالعــودة 
إلــى علــم النفــس التربــوي يتّضــح لنــا أســباب هــذا المــرض وطــرق عاجــه أيضًــا 
وذلــك مــن خــال حوارنــا مــع الدكتوريــن: أولاً الدكتــور "رضــاب منصــور حســن"، 

مرض التأتأة عند الأطفالمرض التأتأة عند الأطفال
علاجٌ في تشكيل السلوك علاجٌ في تشكيل السلوك 

وترميم الثقة بالنفسوترميم الثقة بالنفس

سريعة سليم حديد
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الاستعداد 
الوراثي له 

دور مهم 
في الإصابة 

بالتأتأة

إن البيئ�ة المحيطة 
بالطفل بمواقفها 

السلبي�ة تكون 
حاضنة للمصابي�ن 

بمرض التأتأة

فــي  للعلــوم  الكــرخ  جامعــة  مــن  وهــو 
النفــس  علــم  فــي  ومختــصّ  العــراق، 
التربــوي وثانيًــا: الدكتــورة "ريم الجيلــي 
مــن  "الســودان"،  مــن  وهــي  البكــري" 
"أبــو  فــي  مدينــة "الخرطــوم"، مقيمــة 
ظبــي"، مختصّــة بالطــبّ النّفســي مركــز 
"برلــن" للتأهيــل الطّبــي والنّفســي فــي 

ــي". ــو ظب "أب
"رضــاب  الدكتــور  بدايــة  ف  عــرَّ فقــد 

قائــاً: التأتــأة  مــرض  حســن" 
التأتــأة: هــي التلعثــم فــي طاقــة الــكام 
إزاء إي موقــف يمــرّ بــه الطفــل، ويتطلبّ 
ــه اســتجابة طبيعيــة، أي هــي تقطــع  من
فــي التعبيــر وعــدم الطاقــة اللغويــة. 
ولهــا نوعــان: إمــا نتيجــة موقــف نفســي 

أو وراثــي.
ــأة النفســي  ـ وعــن أســباب مــرض التأت

ــور "رضــاب": أجــاب الدكت
ـ إن البيئــة المحيطــة للطفــل بمواقفهــا 
للمصابــن  حاضنــة  تكــون  الســلبية 
بمــرض التأتــأة بالإضافــة إلــى تعرضــه 
ــر  ــة مقصــودة أو غي ــى إســاءة انفعالي إل
هنــاك  كان  إذا  وخاصــة  مقصــودة، 

وســلوكياته. آرائــه  بــكل  اســتخفاف 
مــدارة  وعــدم  الســيئة  المعاملــة  إنّ   
الطفــل، والتقليــل مــن شــأنه، كل هــذا 
مــن  بالتأتــأة  الاســتمرار  علــى  يعمــل 
خــال ردّة فعــل الأهــل الســلبية ومــن 
حولهــم حيالــه أيضًــا، وكذلــك تعــرّض 
الطفــل لصدمــة نفســية تزعــزع الثقــة 
بنفســه؛ ممــا يجعلــه يخــاف مــن التّكلــم، 

بالتلعثــم. الاســتمرار  وبالتالــي 
 ـ ومــن الافــت أنّ مــن يقــوم علــى رعاية 
الطفــل، نجــده مــن خــال حرصــه وقلقه 
عليــه يصــرُّ علــى تحقيــق مــا يريــده مــن 

الطفــل، بــل ويفرض عليه ذلك متناســيًا 
قــدرة الطفــل المحــدودة علــى المواجهــة، 

ونلمــس ذلــك أثنــاء لعبــه مــع الأطفــال.
أوليــاء  إصــرار  ناحــظ  مــا  وكثيــرًا 
المصابــن  أطفالهــم  علــى  الأمــور 
بالتأتــأة الذيــن هــم فــي المدرســة كــي 
ســيحلّ  وإلا  دراســتهم،  فــي  قــوا  يتفوَّ
للطفــل:  يقُــال  وكذلــك  بهــم،  العقــاب 
نحكــي  فســوف  أبــوك  يأتــي  عندمــا 
ليضربــك ضربًــا  تصرفاتــك  عــن  لــه 
شــخصية  ــر  يدمِّ فالتهديــد  شــديدًا، 
الطفــل، ويضعــف مــن فرصــة شــفائه.

ـ كذلــك تتــأزم الحالــة عندمــا يعانــي 
ــة  الطفــل مــن نطــق الأحــرف أو الإطال
منــه  فيطلــب  مــا،  حــرف  نطــق  بمــدّ 
ــم هيــا.. ممــا يربــك  والــداه وبعنــف تكلَّ
الطفــل ويوقعــه فــي دوامــة النّطــق غيــر 

الســليم.
ــل  ــى عم ــل عل ــام الطف ولا ننســى إرغ

مــا لا يرغــب فيــه، ممــا يســبب لــه 
اتبــاع  وكذلــك  والإزعــاج،  القلــق 

أســاليب الترهيــب وخلــق المخــاوف 
ــم ينجــز مــا  للطفــل بأنــه سيفشــل إن ل
ــا  لديــه؛ هــذا ممــا يعــزز المــرض. فغالبً
مــا تعكــس الأمّ قلقهــا وتســقطه علــى 
شــخصية طفلهــا لأنــه غيــر متســاو مــع 
تقييــد  فتحــاول  النطــق،  فــي  أقرانــه 
لحظــة  ومــن  الصغــر،  منــذ  حريتــه 
يســتطيع  لا  فهــو  بالملعقــة،  إطعامــه 
إمســاكها بشــكل صحيــح، لأن أصابعــه 
غيــر ناضجــة مــن أجــل دقــة الإمســاك 
إطعامــه  علــى  الأم  وتصــرُّ  بالملعقــة، 
بيدهــا، لأنــه يقلقهــا أن يتنــاول الطفــل 
أن  يســتطيع  لا  فهــو  بنفســه،  طعامــه 
يمــلأ الملعقــة بالطعــام، وقــد ينســكب 
تصــل  وربمــا  ثيابــه،  علــى  فيهــا  مــا 
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الملعقــة فارغــة؛ لــذا فمــن المهــمّ أن تــدع 
الأم طفلهــا يتنــاول طعامــه بنفســه حتــى 
وإن لــم يشــبع، وعندمــا يتعــب، تقــوم 

بإطعامــه، وعليهــا ألا تصــرخ عليــه.
ــا  ــة جــدًا ..عندم ـ ومــن الأســباب المهم
ــة ربمــا يكــون  يتأتــئ الطفــل فــي البداي
هنالــك تعزيــز مــن البيئــة ليتطبــع علــى 
التأتــأة ويبقــى ينهــج الســلوك نفســه، أو 
ربمــا يعاقــب بشــدة علــى التأتأة فتشــكل 

صدمــة تربكــه فــي المواقــف الاحقــة.
ولا ننســى الاســتعداد الوراثــي فلــه دور 
فربمــا  بالتأتــأة.  الإصابــة  فــي  مهــم 
يكــون هنــاك أحــد أفــراد العائلــة مصاب 
بهــذا المــرض، وقــد يكــون مــن طرف الأم 
أو الأب، ويرفــد ذلــك الســبب الجينــي 

ــة والنفســية. العوامــل البيئي
ـ وأجــاب الدكتــور "رضــاب" عــن مثــال 
حــول طبيعــة الحــالات التــي تأتيــه إلــى 

ــادة، فقــال: العي
ت علــيّ حــالات كثيــرة مــن  ـ لقــد مــرَّ
وكنــت  بالتأتــأة،  المصابــن  الأطفــال 
بــأن أجعــل الطفــل يمســك  أعالجهــم 
ــا مــن المــواد المقــرّرة فــي الدراســة،  كتابً
وأطلــب منــه أن يقــرأ بصــوت مرتفــع 

وبســرعة أيضًــا، حتــى لــو كانــت القــراءة 
يوميًــا  بــه  أدرِّ وكنــت  أخطــاء،  كلهّــا 
ــى ذلــك، هــذا ممــا يعــزز الثقــة فــي  عل
ــه يواجــه المواقــف  نفــس الطفــل، ويجعل
تــردد،  دون  الآخريــن  أمــام  الحرجــة 
كل  إزاء  دوره  يلعــب  التعزيــز  وكان 
ــه ينجــح فــي  قــراءة ســريعة، ممــا يجعل
ــدًا، وخاصــة  ــدًا روي تخطــي المــرض روي
م للطفــل أشــياء يحبّهــا  عندمــا كنــت أقــدِّ
كبعــض المأكــولات أو الألعــاب بعــد كل 
ــراءة الســريعة.  ــدّم بالق إنجــاز مــن التّق
النفــس:  علــم  فــي  نســميه  وهــذا 
نعمــل  وهكــذا  الســلوك".  "تشــكيل 
علــى ترميــم الثقــة فــي نفــس الطفــل، 
وخاصــة عندمــا يقــرأ بســرعة وبصــوت 
مرتفــع، وعلــيّ أن أشــاركه بالتّفكيــر فــي 
أي مســألة يــودّ الخــوض فيهــا؛ وهــذا 
مــا يســمى فــي علــم النفــس "التفكيــر 

عــال". بصــوت 
ــا أن نــزجَّ الطفــل فــي  ـ كذلــك يمكــن لن
بعــض المواقــف الاجتماعيــة، مثــاً: أن 
الضيــوف  اســتقبال  فــي  معنــا  يكــون 
أو نحــاول منحــه الثقــة بشــراء بعــض 
نتيــح  لا  مجتمعنــا  ففــي  الحاجــات، 
ــد،  ــا يري ــي يشــتري م ــل ك فرصــة للطف

بــل  يحــب،  وعمــا  رأيــه،  عــن  أويعبــر 
ــر  ــد، وهــذا غي ــا نري ــه م ــار ل نحــن نخت

صحيــح.
ومــن المستحســن أن ندفعــه إلــى توجيــه 
أخيــه الأصغــر منــه، وكذلــك مــن المهــم 
الابتعــاد عــن النقــد الــاذع، فهــذا ممــا 
يثبــط ثقتــه بنفســه ويضعف شــخصيته. 
المســتمرة  الانفعاليــة  الإســاءة  كذلــك 
الكبيــرة  خطورتهــا  لهــا  الطفــل،  إزاء 
عليــه، وأغلبهــا لا شــعورية يســقطها فــي 
ذات الطفــل وخاصــة مــن هــو قائــم على 

ــه.  رعايت
ـ فــي عمــر الأطفــال مــا قبــل المدرســة، 
عندمــا ياحــظ أولياء الأمــور أنّ الطفل 
الــكام بطريقــة غيــر صحيحــة،  بــدأ 
مــن  ومنعــه  إســكاته،  عــدم  عليهــم 
الــكام، وخاصــة أمــام الآخريــن، وعــدم 
إبــداء الماحظــات الزاجــرة، مثــاً: أن 
يقولــوا لــه: يكفــي هــذا، دوختنــا، تعبتنــا، 
كذلــك علــى أوليــاء الأمــور ألا يصيحــوا 
فــي وجــه الطفــل، بــل عليهــم أن يتركــوا 
ــوا مســتمعن  ــكام، ويكون ــه فرصــة ال ل
الــذي  الــكام  كان  لــو  حتــى  جيديــن، 
ينطقــه لا معنــى لــه، كمــا عليهــم تأمــن 
يحــبُّ  مثــا:  للعــب،  مناســبة  أجــواء 
الطفــل أن يلعــب بالتــراب، فيجــب عــدم 
منعــه، بــل علينــا أن ندعــه يلعــب بــه كمــا 
يريــد، بذلــك تنمــو شــخصيته، ويصبــح 
قــادرًا علــى التعبيــر عــن مشــاعره. هــذا 
بالنســبة إلــى الذكــور، أمــا بالنســبة إلــى 
اللعــب  فــرص  إتاحــة  فعلينــا  الإنــاث، 
لهــن، وإحضــار الألعــاب حتــى وإن كانــت 
بســيطة، فعلينــا أن نجعلهــا فــي نظرهــن 
لهــن، وألا نقلــل مــن  جميلــة ومحببــة 

ــدًا. شــأن ألعابهــن أب
ـ أمــا الدكتــورة "ريم الجيلــي البكــري" 
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التــي  الخطــوات  أهــم  عــن  ثــت  فتحدَّ
ينُصــح أوليــاء الأمــور باتباعهــا لمســاعدة 

الطفــل المصــاب بالتأتــأة، وهــي:
هــادئ  جــو  توفيــر  الأهــل  علــى  ـ 
يكــون  بحيــث  للطفــل،  ومناســب 
مرتاحًــا وبعيــدًا عــن العصبيــة، ومــن 
وألا  عليــه،  يصبــروا  أن  الضــروري 
ــر وانفعــال قــدر الإمــكان،  ــوه بتوتُّ يعامل
ث بدقــة  ــه بــأن يتحــدَّ ويتجنَّبــوا مطالبت
الأوقــات،  كل  فــي  بشــكل صحيــح  أو 
فــي  أخطائــه  تحمّــل  عليهــم  كذلــك 
الــكام، وألا يقومــوا بتصحيحهــا لــه، 
أو التّعليــق عليــه، فــإن فعلــوا فســوف 
مــن  والخجــل  بالإحبــاط  يشــعر 
ث  تتحــدَّ أن  عليــك  فمثــاً:  الآخريــن، 
ببــطء، علــى مهلــك، خــذ وقتــك، خــذ 
عليــه  الإلحــاح  وعــدم  عميقــاً،  نفسًــا 
عــال  بصــوت  القــراءة  أو  ـم  التكلّـُ فــي 
ــا  ــاح، أو عندم ــر مترت ــون غي ــا يك عندم
يــزداد فــي التلعثــم، وعــدم مقاطعتــه أو 
ث مــن جديــد، أو  إجبــاره علــى التحــدُّ
إعطائــه التنبيهــات، أي عليــه التفكيــر 

ث. التحــدُّ قبــل 
أمامــه  ثــوا  يتحدَّ ألا  الأهــل  علــى 
ثــوا  بصــوت عــال بــل عليهــم أن يتحدَّ
أو  مخاطبتــه  عنــد  ووضــوح  ببــطء 
حضــوره،  فــي  الآخريــن  مخاطبــة 
النظــر  إلــى المحافظــة علــى  إضافــة 
إليــه عنــد التحــدث معــه، كمــا يجــب 

شــيء  إلــى  انتباهــه  صــرف 
وألا  يبكــي  عندمــا  آخــر 

ــر  ث، وأكث يدعــوه يتحــدَّ
مقارنتــه  يزعجــه،  مــا 
لذلــك  بالآخريــن، 

عــدم  عليهــم 
نتــه  ر مقا

ــه  ــب من ــا يطل ــن، خاصــة عندم بالآخري
القيــام بأعمــال معينــة، ومــن المهــمّ أن 
يتعــاون الأهــل مــع المعالــج أو المــدرِّب 
الــذي يقــوم علــى عاجــه وتدريبــه علــى 
النطــق الصحيــح، وذلــك بالحــرص علــى 
دفعــه لاســتمرار بالتدريبــات المطلوبــة 

بانتظــام.
مرضــي  خلــل  أيّ  إن  نقــول:  ختامــاً  ـ 
فــي حيــاة الطفــل يؤثــر عليــه جســديا 
يجــب  هنــا  مــن  واجتماعيًــا.  ونفســيًا 
حتــى  الأمــور  مــن  العديــد  تضافــر 
فــي  والاســتقرار  الراحــة  لــه  نضمــن 

ثانيًــا. المدرســة  وفــي  أولاً  البيــت 
إلــى  يتعــرَّض  قــد  التأتــأة  فمريــض   
فــي  زمائــه  قبــل  مــن  الســخرية 
المدرســة؛ ممــا يجعــل صحتــه تتدهــور 
وأمــوره النفســية تســوء، لذلــك وجــب 
عــام،  بشــكل  المدرســي  الــكادر  علــى 
ومــن  المناســبة،  الإرشــادات  تقــديم 
ــوي  ــص ترب ــه وجــود مخت ــارف علي المتع
ــة  المهمَّ يجعــل  مدرســة، ممــا  كل  فــي 
ــال الأطفــال المرضــى.  ــا حي أكثــر نجاحً
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الإساءة 
الإنفعالية 

المستمرة إزاء 
الطفل لها 

خطورتها الكبيرة 
عليه 
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ثقافة

الكلاب تهاجم الكلاب تهاجم 
الأشرار فقط!الأشرار فقط!

مــن الطرائــف التــي تـُـروى عــن الفيلســوف الألمانــي المتشــائم 
"شــوبنهور" أنّــه فكــر قبــل أن يمــوت بقليــل أن يلقــي بأموالــه فــي 
البحــر، ولمــا ســئل عــن ذلــك قــال: إن أحــدًا لا يســتحقّها مــن 

ــدي!  بع
ولما سئل مرة أخرى : ولا حتى كلبك؟ 

فهــبّ واقفًــا قائــاً: أنــا الكلــب حقيقــة، فقــد نســيت هــذا الــذي 
أخلــص لــي فــي كل الظــروف! 

ثم أوصى بأمواله كلها إلى كلبه ..
 * * *

يبــدو أنّ الكلــب كائــن حظــي باهتمــام واضــح فــي ذاكــرة القصص 
وســير الحكايــات، وقــد وردت كلمــة الكلــب فــي القــرآن الكــريم 
الكهــف ومــرة واحــدة  فــي ســورة  أربــع منهــا  خمــس مــرات، 
فــي ســورة الأعــراف، وذكــره فــي قصــة أصحــاب الكهــف وهــو 
تكــريم لــه فــي حــد ذاتــه مــن خــال الآيــة التــي ســلطّت الضــوء 
بأنــه أحــد الأفــراد الّذيــن شــاطروا الفتيــة طــوال تلــك القــرون، 
ــون خمســة  ــة رابعهــم كلبهــم ويقول ــى: " ســيقولون ثاث قــال تعال
ــا بالغيــب ويقولــون ســبعة وثامنهــم كلبهــم  سادســهم كلبهــم رجمً
قــل ربــي أعلــم بعدتهــم مــا يعلمهــم إلا قليــل فــا تمــار فيهــم إلا 

مــراء ظاهــرًا ولا تســتفت فيهــم منهــم أحــداً ".
وهنــاك قصــص كثيــرة فــي الأدب العربــي والغربــي علــى حــد 

ليلى عبدالله

المدلــل حينــا  هــذا الحيــوان  الكلــب  ســواء، خصصــت 
طرفــة  أو  مؤلمــة  بحكايــة  آخــر  حينــا  حقــه  والمأكــول 

عابــرة..
ففــي قصــة " الكلــب الســائب " للكاتــب الإيرانــي " صــادق 
ــه فــم  ــب اســكتلندي ل هدايــت " تتحــدث القصــة عــن كل
طويــل وقــدم ذو نقــط ســوداء، ملطّــخ بالطــن وشــعره 
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ملتــو قــذر، لقــد ذاق هــذا الكلــب ويــات 
ــه  كثيــرة، فأمــام دكان الخبــاز كان صبيّ
دكان  وأمــام  ضربــه،  عــن  يتوانــى  لا 
القصــاب كان صبيّــه هــو الآخــر يرميــه 
يســتظل  أن  أراد  مــا  وإذا  بالحجــارة، 
ســائقها  ركلــة  فــإن  ســيارة،  بجانــب 
بحذائــه الثقيــل الملــيء بالمســامير كفيلــة 

بتشــويه جســمه بالجــراح!
ــه، كان  ــع مــن إيذائ وحــن يتعــب الجمي
الغــام بائــع الأرز باللــن يتكفّــل بالمهمة، 
ويجــد لــذة خاصــة فــي تعذيبــه، وفــي 
مقابــل أيــة صيحــة مــن صيحــات الألــم 
يقذفــه بســيل مــن الحجــارة فــي بطنــه 
وكلمــا ارتفــع نباحــه وعــواؤه يضحــك 
الصاحــب  ذا  يــا  "خــذ  بــه  ويصيــح 

المــارق"..
بينمــا بــدا الآخــرون مــن حولــه مؤيديــن 
لــه، فكانــوا يحرّضونــه بطريقــة خبيثــة 
ومؤذيــة؛ لأنّ ضربــه بمثابــة اســتجاب 
يســبّه  نجــس  كلــب  فهــو  الله،  لرضــا 
ويجــب  روحًــا  ســبعون  ولــه  الديــن، 

إيــذاؤه جلبًّــا للثــواب!
فــي حفلــة العــذاب تلــك يســتذكر الكلــب 
رجــاً عاملــه بلطــف وقــدم لــه خبــزًا 
فــي  تــاه عنــه  الــذي  باللــن، صاحبــه 
المدينــة، وظــلَّ لأيــام ينتظــر عودتــه بحثًــا 
عنــه دون فائــدة، ولذلــك نجــده يرابــط 
ــه  ــد رجــل مجهــول عســى أن يصحب عن
معــه ويعتنــي بــه، غيــر أن آمالــه فــي 
يكــون  النهايــة  وفــي  تتحقــق،  ذلــك لا 
للغربــان  وليمــة  الشــريد  الكلــب  هــذا 

التــي تقتلــع عينيــه العســليتن .. 
ولا يكــف الإيــذاء الإنســاني المتوحــش 
تجــاه الــكاب، فنــرى فــي قصــة الكاتــب 
والتــي   " فاضــل  بشــرى   " الســوداني 
بعنــوان " ذيــل هاهينــا مخــزن الأحــزان 

"، فالكلبــة " هاهينــا " خرجــت تبحــث 
عــن صديقهــا الكلــب " هواهــي "، ومنــذ 
أكثــر مــن ســنة وهمــا فــي حالــة حــب 

ولكنهمــا حزينــان تمامــا. 
فيلســوف  آراء  يتناقشــان  كانــا  فقــد 
ــذي اكتشــف  ــب يدعــى " هوكــس " ال كل
الــكاب  أصدقائــه  عذابــات  أســرار 
إحــدى  وفــي صبيحــة   .. فــي الحيــاة 
 " هواهــي   " الكلــب  يتعــرض  الأيــام، 
لأذى البشــر ويفــارق الحيــاة، فتحــزن 
عليــه الكلبــة " هاهينــا " كثيــرًا ، ولذلــك 
تســعى " هاهينــا " أن تنتقــم مــن تلــك 
اخترقــت  التــي  البشــرية  الرصاصــة 
ســرعان   ،" هواهــي   " حبيبهــا  صــدر 
ــداء  ــا ســتلوث البشــر ب ــل بأنه ــا تتخيّ م
الســعار وســتهجم علــى المدينــة ليتفشــى 
الــداء فــي أرجائهــا ولا تجــد مصــاً ولا 
ســاحًا، وهجومهــا ذاك سيشــمل أولا 
التجــار، وموظفــي المكاتــب، المطربــن 
المواصــات،  وأصحــاب  الهابطــن، 
أصحــاب الأفــران والصحفيــن، فعمــال 
الكبانيــات، ثــم الباعــة المتجولــن ...الــخ 
.. تتخيــل كل ذلــك وهــي مــا بــن النــوم 

.. واليقظــة 
إذا كان بعــض البشــر يــؤذون الــكاب، 
تــؤذي  الــكاب  فصائــل  بعــض  فهــل 

البشــر؟ 
فــي قصــة الكاتــب التركــي " أورهــان 
بامــوق " المعنونــة بـــ " المنظــر والكلــب 
رجــل  عــن  يتحــدث   " الطريــق  فــي 
يتجــوّل مــع ابنــة لــه فــي الأرجــاء، وفــي 
يدنــو  كلبًــا  يصــادف  التجــوال  أثنــاء 
منهمــا، فتخــاف البنــت الصغيــرة، بينمــا 
يغلــق جفنيــه مركــزًا  أن  الأب  يحــاول 
ذاكرتــه علــى الأشــياء التــي يعرفهــا عــن 
الــكاب، وكان آخــر مــا تذكــره أنــه بعــد 

حظي الكلب 
باهتمام واضح 

في ذاكرة 
القصص وسير 

الحكايات

تظهر مدى 
حميمية العلاقة 

بي�ن الإنسان 
والكلب بأبهى 

 صورها في قصة 
"كلب جدتي 

سلمى"



تنجــس  الكلــب نجــس، وأنفاســه  بــأن 
كل شــيء فــي دائــرة قطرهــا أربعــون 

ذراعًــا..
عائلــة  احتجاجــات  تكاثفــت  وحينمــا 
الخربوطلــي ســمعت عائلــة الحواصلــي 
ــا بــاردًا بــأن الكلــب كلبهــا والبيــت  جوابً
تشــاء،  مــا  تفعــل  حــرة  وهــي  بيتهــا 
بأنهــا  الخربوطلــي  عائلــة  فاعتقــدت 
إلــى  فســارعت  بالغــة،  إهانــة  أهينــت 
ــاً  شــراء كلــب شــرس، يعــضّ وينبــح لي
ونهــارًا ، يهاجــم كل مــا يراه .. فاختارت 
عائلــة الحواصلــي أن تصبــر علــى الأذى 
عســى أن تتحســن الأحــوال، ولكــن فــي 
يــوم مــا وجــدت عائلــة الخربوطلي كلبها 
مقتــولاً، فحزنــت حزنًــا شــديدًا، ولــم 
تتهــم أحــدًا فــي قتــل الكلــب وشــيّعته في 
جنــازة معتبــرة، وبعــد مــرور أســابيع مــن 
مقتــل كلبهــم، دعــت عائلــة الخربوطلــي 
عائلــة الحواصلــي إلــى عشــاء تعــود منــه 
العاقــات الوديــة إلــى ســابق عهدهــا، 
فــي  الحواصلــي  عائلــة  تكــون  وحــن 
مــا  ســرعان  الخربوطلــي  عائلــة  دار 
بســكاكن  وإذا  الأبــواب  عليهــم  تغلــق 
ــا ميتــة تدفــن فــي  تشــهر فتردمهــم جثثً
الحديقــة، وادّعــت عائلــة الخربوطلــي 

ثقافة

ــن  ســنتن مــن هــذا التجــوال هوجــم م
الــكاب عضتــه؛  مــن  قبــل مجموعــة 
فاضطــر نتيجــة لذلــك إلــى أخــذ خمس 

حقــن فــي المستشــفى.
وفــي قصــة " العشــاء الأخيــر " للقــاص 
كلــب تحــدث  " بســبب  تامــر  " زكريــا 
نزاعــات هائلــة بــن عائلتــن، فعائلــة 
كلبًــا،  لهــا  تتخــذّ  عندمــا  الحواصلــي 
قائلــة  الخربوطلــي  عائلــة  تعتــرض 

أن عائلــة الحواصلــي اضطــرت بغتــة 
إلــى الســفر، ولكــن بهجتهــا لــم تســتمر، 
ــاب بيتهــا  ــى ب ــاح تجــد عل ففــي كل صب
مــا يــدل علــى أن كلبًــا مــا قــد بــال عليــه 

فــي الليــل!
بينمــا فــي قصــة القاصــة الســودانية 
 " بعنــوان  والتــي   " المأمــون  رانيــا   "
خطــى تائهــة " نجــد أن الــكاب فــي 
ــي البشــر  ــى مــن بن ــة إنســانية أعل مكان
امــرأة  عــن  تتحــدث  فهــي  أنفســهم، 
جائعــة متســولة، والتــي كانــت تحصــل 
علــى مــا يســدّ رمــق جوعهــا مــن خــال 
مــا  مقابــل  يعطونهــا  المخابــز  دكاكــن 
يأخــذون منهــا، وحينمــا أغلقــت هــذه 
طــرق  إلــى  اتجهــت  أمامهــا  الأبــواب 
مــا  منهــا  تتحصــل  أخــرى  أبــواب 
ــة يترصــد بهــا  يشــبع جوعهــا، وفــي ليل
الجــوع، فتخــرج باحثــة عــن طعــام؛ لكــن 
يخذلهــا  الــدم  فــي  بالســكر  إصابتهــا 
عــن اســتكمال المشــوار، فتجــد نفســها 
مــكان  أمــام  الليــل  منتصــف  وفــي 
ــة  ــه أصــوات موســيقا صاخب ــق من ينطل
بالقــرب  عابريــن  داخلــن،  وأنــاس 
منهــا لكــن لا يكلفــون أنفســهم مجــرد 
إلقــاء نظــرة، وعوضًــا عــن ذلــك دنــا 
منهــا كلــب بــدأ بالنبــاح حــن رؤيتهــا 
ثــم تبعتــه كاب أخــرى، وقــد عرفــت 
المــرأة أحــد تلــك الــكاب التــي كانــت 
لجــارة لهــم، ويبــدو أن الكلــب كذلــك 
فــي  ونظــر  فتشــممها  عليهــا،  تعــرّف 
عينيهــا برقــة وحنــان، ثــم التفــت إلــى 
أصدقائــه الــكاب تحــدث إليهــم بمــا 
لا تــدري، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
أحضــرت كل مــن تلــك الــكاب إنــاء بــه 
روت ظمأهــا  أن  فبعــد  للشــرب،  مــاء 
شــربوا منــه، تتابــع عطــف تلــك الــكاب 
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83 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

لعب الكلب 
دورًا فعالًا مع 
زوجة الطبيب 

في المحنة التي 
رافقت العميان 

في رواية "العمى" 
لساراماغو

فــي إحضــار مزيــد مــن الطعــام لهــا فــي 
كل مــرة بوداعــة وكــرم .. 

بــن  العاقــة  حميميــة  مــدى  وتظهــر 
الإنســان والكلــب بأبهــى صورهــا فــي 
قصــة " كلــب جدتــي ســلمى" للقــاص 
فهــو  العــرادي"،  محمــد   " الســعودي 
يطــرح العاقــة المرهفــة التــي توثقــت 
بــن الجــدة ســلمى وكلبهــا " هدبــان" 
الــذي توفــي عندمــا كان عمرهــا أربعــن 
ســنة  لثاثــن  الجــدة  وظلــت  ســنة، 
أخــرى مــن عمرهــا تســترجع ذكرياتهــا 
ــب  ــم يكــن مجــرد كل مــع كلبهــا، الــذي ل
كان  بــل  حيوانــا  بصفتــه  ولا  عــادي 
ــة  ــت، كان بمثاب ــا رجــل البي بالنســبة له
ابنهــا وصديقهــا، وكانــت تتعاطــى معــه 
علــى هــذا النحــو طــوال الحكايــة، حتــى 
فــي حواراتهــا كانــت تخاطبــه بــوّد عــالٍ، 
فحــن هاجــم الذيــب ماعزهــا الصغيــر 
هتفــت علــى هدبــان بقولهــا:" هدبــاااان 
افــزع. الحــق الذيــب" ولمــا غــاب هدبــان 
عليــه  تصــرخ  صــارت  نظرهــا  عــن 
بأمومــة مضاعفــة:" عــوّد يــا هدبــان.. 
يــا هدبــان". وتظــل ســيرته طريّــة علــى 
ــه  ــى بعــد وفات لســان الجــدة ســلمى حت

بثاثــن ســنة وأكثــر. 
ولا ننســى قــطّ كيــف لعــب الكلــب دورًا 
فعــالاً مــع زوجــة الطبيــب فــي المحنــة 
التــي رافقــت العميان فــي رواية " العمى 
" لســاراماغو؛ رغــم أن ســاراماغو أقــرّ 
ــك  ــكاب، إلا أنّ ذل ــن ال ــه م ــرة بخوف م
جلســات  يحضــر  أن  مــن  يمنعــه  لــم 
ســينمائي  فيلــم  إلــى  روايتــه  تصويــر 

وكان للكلــب حضــورًا بــارزًا .. 
أمــا عــن حكايــة كلــب جارنــا، فكلبــه مــن 
الــكاب الــذي ينــم مظهــره عــن اللطــف 
هــذا علــى الأقل بالنســبة لــي، بينما ذاق 

صبيــة الحــي منــه الويــات، فحــن كان 
يقتــرب منــي يهــز ذيلــه ثــم ســرعان مــا 
يمضــي فــي حــال ســبيله، فــرددت ســبب 
ذلــك إلــى كونــي لا أخــاف مــن الــكاب؛ 
فقــد تناهــى إلــيّ غيــر مــرة أنّ الــكاب 
حــن تشــتم رائحــة الخــوف مــن إنســان 
مــا ســرعان مــا تكشــر عــن غريزتهــا 
فــي الانقضــاض، وبالنقيــض فــي حالــة 
شــخص لا يفــرز جســمه هرمــون خوف، 
بينمــا ابنــة جارنا الصغيــرة لها افتراض 
آخــر، فحينمــا عرفــت أن كلبهــم يهاجــم 
ــى أن  ــك إل ــن ســواي رجحــت ذل الآخري

الــكاب تهاجــم الأشــرار فقــط! 
 - جارنــا  لكلــب   - الفضــل  ويبقــى 
الــكاب  عــن  المقــال  هــذا  كتابــة  فــي 
ــاء  وحكاياتهــم، كمــا اســتحضرهم الأدب
فــي كلّ ذاكــرة قصصيــة أو روائيــة ..



 لــكلّ منّــا نجاحــات محــددة يحقّقهــا علــى صعيــد عملــه، وتختلــف هــذه النجاحــات 
والإنجــازات مــن شــخص إلــى آخــر وفقًــا لمجــال عملــه، البعــض يشــعر بالاكتفــاء حن 
ــه مــن مهــام، والبعــض الآخــر يظــل  ــف ب ــى أن ينجــز مــا يكُلَّ يجــد نفســه قــادرًا عل

باحثًــا عــن نجــاحٍ مــن نــوع آخــر يتصــف بالعّظّمــة. 
وقــد ينتــاب بعــض هــؤلاء شــعورٌ بالنقــص المفــرط، يتمثــل بالإحســاس الدائــم بــأن 
النجــاح الــذي يحققــوه ليــس مــن حقّهــم، وأنّــه مجــرد حــظ أو نــوع مــن الاحتيــال، مــع 

شــعور مســتمر بالشّــكّ فــي إمكانياتهــم وقدراتهــم وكفاءاتهــم.
تعــرف هــذه الحالــة بمتازمــة "المحتــال"، أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض تجربــة 
المحتــال، وهــي أســلوب نفســي يشــعر خالــه المصــاب بالشّــك فــي كل نجــاح أو إنجــاز 
يقــوم بتحقيقــه، مــع شــعوره الدائــم بالخــوف بــأن يصفــه النــاس بالاحتيــال، بالرغــم 

مــن توفــر كافــة الأدلــة التــي تؤكــد مــدى كفاءتــه.
كان أول ظهــور لهــذا المصطلــح فــي العــام 1978م، حيــث ورد فــي مقالــة تحــت عنــوان 
»متازمــة المحتــال فــي النســاء ذوات الإنجــازات الكبيــرة: الديناميكيــة والتدخــل 
العاجــي« للدكتــورة بولــن آر. كانــس والدكتــورة ســوزان أ. آيمــس. عرّفــت كل 
ــرد مــن  ــب الف ــاة تصي ــة مــن المعان ــا حال ــس وآيمــس هــذه الظاهــرة، بأنه مــن كان
التصــور الذاتــي للزيــف الثقافــي )غــش(. وقــد أجــرى الباحثــون تجربــة لقيــاس مدى 
انتشــار وشــيوع هــذه التجربــة الداخليــة، عبــر إجــراء مقابلــة مــع عينــة تضمنــت مئــة 
وخمســن امــرأة مــن صاحبــات الإنجــازات الكبيــرة، وتبــنّ أن المشــاركات يمكــن 

متلازمة متلازمة 
““المحتالالمحتال””

عندما تشعر بأنك عندما تشعر بأنك 
لا تستحق شيءًلا تستحق شيءً

ثقافة

إعداد: أحمد نور 

وصفهــن بالتميــز المهنــي، وأنهــن أظهــرن 
الشــهادات  عبــر  أكاديميــة  إنجــازات 
القيــاس،  اختبــارات  ونتائــج  المحصلــة 
تشــير  ثوابــت  وجــود  مــن  وبالرغــم 
الخارجــي،  والإثبــات  المصداقيــة  إلــى 
وقــد توصــل الباحثــون إلــى أن النســاء 
المحتــال،  ظاهــرة  مــن  عانــن  الاتــي 
ــق بالعزلــة  ظهــرت عليهــن أعــراض تتعل
وضعــف  والقلــق  والخــوف  والاكتئــاب 

الثقــة بالنفــس.
ما هي أنواعها متلازمة المحتال؟ 

قــام بعــض الخبــراء بتقســيم الأشــخاص 
المصابــن بالمتازمــة إلــى 5 أنــواع، وفقــاً 
لنمــط الشــخصية، حيــث وصفــوا النــوع 
وهــذا  الكمــال،  إلــى  بالســاعي  الأول 
النــوع يكــون كثيــر القلــق والتوتر والشّــكّ، 
ويركــز دائمًــا علــى أخطائــه، ومــا يمكــن 
لــه إنجــازه بصــورة أفضــل، بــدلا مــن 
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الاحتفــاء بنجاحــه، كمــا أنــه يشــعر بعــدم 
الرضــا عمــا حقــق فــي أغلــب الأحيــان.

يلــي ذلــك النــوع الثانــي وهــو الخبيــر، 
وجمــع  للفهــم  دائمــاً  يســعى  وهــو 
جوانــب  بجميــع  والإلمــام  المعلومــات، 
الموضــوع، وهــذا الأمــر يعطّلــه عــن إتمــام 

أهدافــه. وتحقيــق  مهامــه 
بالبطــل  الثالــث  النــوع  يوصــف  فيمــا 
الخــارق، وهــو الــذي يكــون متفوقــا فــي 
جميــع المجــالات، نتيجة ضغطه المســتمر 
علــى نفســه، وهــو مــا يمكن أن يــؤدي إلى 
الشــديد،  والإرهــاق  بالضغــط  شــعوره 
إلــى جانــب التأثيــر الســلبي فــي مختلــف 

ــه. جوانــب حيات
ــع، وهــو العبقــريّ، فهــو  ــوع الراب أمــا النّ
لديــه قــدرة علــى تعلــم مهــارات جديــدة 
ســريعة،  بصــورة  وإتقانهــا  بســهولة، 
وبالتالــي فإنــه يصــاب بالإحبــاط عنــد 
المــرة  مــن  ذلــك  تحقيــق  فــي  فشــله 

الأولــى.
ــذي يفضــل  ــراً، العــازف المنفــرد ال وأخي
العمــل علــى انفــراد، معتقــداً أن طلبــه 
للمســاعدة دليــل علــى أنــه غيــر كــفء 
وضعيــف، وبالتالــي فــإن رفضــه المســتمر 
للمســاعدة يزيــد الضغــط الواقــع عليــه.

الأسباب:
والباحثــون  الأطبــاء  بعــض  يفســر 
الإصابــة بمتازمــة المحتــال، بأنهــا ترجع 
إلــى مجموعــة عوامــل، يمكــن تحديدهــا 
فــي النشــأة وبيئــة العمــل، وتشــمل هــذه 
العوامــل: النشــأة، فالطفــل الــذي ينشــأ 
فــي عائلــة متفوقــة، أو يكــون متفوقــاً 
يكــون فــي حالــة عنــاء مســتمر، مــن أجــل 
ــات. ــى مســتوى التوقع ــه عل ــت أن أن يثب

كذلــك نمــط الشــخصية لــه تأثيــر كبيــر 

فهــو الــذي يحــدد طريقــة أداء العمــل 
ورد الفعــل نحــو الضغــوط، خاصــة حــن 

تتراكــم المهــام. 
ــن  ــي البعــض م ــة أخــرى، يعان مــن ناحي
ــة  ــون لمرحل هــذه المتازمــة عندمــا ينتقل
جديــدة، كأن ينــال شــخص مــا ترقيــة أو 
يبــدأ فــي عمــل جديــد، أو أن يمــرّ بــأي 
تحدّيــات مــن الممكــن أن تكــون مصــدرا 
للقلــق والخــوف، وبالتالــي الشــعور بعــدم 
الكفــاءة، ويصــاب أيضــا بالمتازمــة، مــن 
ينتظــر التقييــم علــى عمــل مــا قــام بــه، 
وكان أداؤه فيــه جيــداً، وعندمــا يكــون 
العمــل فــي بيئــة تتوقــع مــن الشــخص 

ــم. النجــاح والإنجــاز الدائ
طرق العلاج: 

ينصــح الأطبــاء والأخصائيــون نفســيا 
المحتــال،  متازمــة  مــن  يعانــون  مــن 
بالقيــام ببعــض الإجــراءات للتغلــب علــى 
أعــراض هــذه المتازمــة، واســتعادة الثقة 

بالنفــس.
مشــاركة  الإجــراءات،  هــذه  وتتضمــن 
المشــاعر والأفــكار مــع شــخص يثــق بــه، 
ســواء أكان صديقــا أو فــردا مــن العائلــة، 
علــى  مــن  الحمــل  يزيــح  الأمــر  فهــذا 
عاتــق المصــاب، ويســاعده علــى التعبيــر 
عــن مخاوفــه، ويزيــح كذلــك الشّــكّ فــي 
قدراتــه، كمــا يوجــه الأطبــاء المصــاب إلى 
ــه،  ــه وتدويــن إنجازات ــد نقــاط قوت تحدي
لأن هــذا الأمــر سيســاعده فــي اســتعادة 
ثقتــه بنفســه، ومــن الضــروري أن يتقبّــل 
المصــاب فكــرة اســتحالة أن هنــاك شــيءٌ 
مثالــي فــي هــذه الحيــاة، وأن الخطــأ 
هــو فرصــة مــن أجــل التعلــم والتطــور 
والتميــز، ولابــد لــه مــن أن يواجــه أفــكاره 
ولا  تفكيــره،  أســلوب  ويغيــر  الســلبية، 
يقــارن نفســه بالآخريــن، وإنمــا يركــز 

فقــط مــع نفســه ومــا يقــوم بــه مــن عمل.
ويوصــي الباحثــون الشــخص المصــاب 
وقــت  بتوفيــر  المحتــال  بمتازمــة 
كانــت  ســواء  بالإنجــازات،  لاحتفــال 
بســيطة أو كبيــرة، فــإدراك المريــض أنّ 
هنــاك نجــاح فــي كل تجربــة يمــرّ بهــا 
وتعزيــز  نفســه،  فــي  ثقتــه  مــن  يزيــد 

بقدراتــه. إيمانــه 
يــرى الأطبــاء أن مــن  وبواقــع الحــال، 
علــى  المتازمــة  هــذه  أعــراض  تؤثــر 
حياتهــم الشــخصية، جديــر بهــم اللجــوء 
بــدوره  إلــى أخصائــي نفســي، والــذي 
المعرفــي  العــاج  علــى  عــادةً  يعتمــد 

الحــالات. هــذه  لعــاج  الســلوكي 
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تشــكّل العطــور مــادة  شــبه أساســية فــي قائمــة الاســتخدامات اليوميــة للإنســان 
خــارج حاجاتــه الأساســية "المــأكل والملبــس "، ولا تقــارن بهمــا مــن حيــث الأهميــة 
الملحّــة فهــي أقــل أهميــة منهمــا، ولكــن هــذا لايلغــي أهميتهــا، لأنهــا تنــدرج فــي 
الحاجــات الكماليــة التــي تدفــع إليهــا ذائقــات النــاس وحاجاتهــم لتنشــق مايبعــث 
الراحــة فــي نفوســهم ، وعــرف الإنســان العطــور مــن قــديم الزمــان، ورغــم اختاف 
الروايــات فــي البــاد التــي عُــرف فيهــا العطــر أولاً، تبقــى حقيقــة معرفــة الإنســان 
بالعطــور وإنتاجــه إليهــا فــي العصــور الغابــرة  أمــرًا مفروغًــا منــه، وأكدتــه بحــوث 
تاريخيــة عميقــة كان آخرهــا  البحــث  الــذي أجــراه العلمــاء الإيطاليــون فــي مايــو 
مــن عــام 2004  وعثورهــم علــى أول عطــر  وجــد فــي العالــم ويرجــع تاريخــه 
إلــى  4000 ســنة مضــت  فــي جزيــرة قبــرص، و قبلهــا كانــت الحضــارة المصريــة 
القديمــة قــد عرفــت العطــر وامتهنــت صناعتــه ويؤكــد العلمــاء أن الطريقــة فــي 
ــي  ــة ف ــرص هــي ذات الطريق ــرة قب ــا فــي جزي ــوا إليه ــي توصل الصناعــة الت
ــى  ــد إل ــا بع ــا فيم ــة ، وتّم نقله ــي الحضــارة المصري ــة العطــور ف صناع

روما في أوج ازدهار  الإمبراطورية الرومانية.
أمــا  أول كيميائيــة مســجّلة فــي العالــم هــي 
امــرأة تدعــى" تابوتــي"، وهــذه صانعــة عطــور 
تم تثبيــت وجودهــا فــي بــاد مابــن النهريــن 
البابليــة  علــى لــوح مســماري عــام 1200 قبــل 

العطور العطور 
عبر التاريخ عبر التاريخ 

هيلين أحمد 

تلعــب  أن  لهــا  تســنى  وقــد   ، الميــاد 
فــي  الأهميــة   مــن  قــدر  علــى  دورًا 
ــر هــذه الصناعــة، ولعــلّ وجودهــا  تطوي
كمشــرفة علــى القصــر الملكــي فــي بــاد 
مــا بــن النهريــن يمنحهــا قــوة لأن تعمــل 
ــة  وتفتــح لهــا آفــاق التطويــر فــي  بحريّ
مشــروعها  يعرقــل  أن  دون  الصناعــة 
طــرف مــن الأطــراف، وكانــت فــي عملها 
تســتخلص الروائــح بعــد التجــارب التــي 
فــي  الأســاس  المــادة  لتكــون  تجريهــا 
ــت إليهــا.  صناعــة العطــور التــي  توصل
 وفــي نظــرة  لمــا انطــوى عليــه المدون من 
ــا التوصــل   ــخ هــذه الصناعــة يمكنن تاري
القــدم   منــذ  يســعى  الإنســان  أن  إلــى 
لإضفــاء العطــور وروائحهــا الزكيــة علــى 
مجمــل حياتــه، وهــذا دأبــه فــي التجميل 
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أول صانعة 
عطور 

مسجلة في 
العالم هي 
"تابوتي" 

العرب هم أول 
من استخدم 

تاج الزهرة 
لاستخراج ماء 

الزهور 

شــكاً ورائحــةً، ويمكــن أن نســتدل علــى 
شــغف الإنســان بالعطــر  مــن خــال بقــاء 
الصناعــة هــذه لغايــة اليــوم  قائمــة علــى  
ماتجــود بــه الطبيعــة مــن أزهــار وأشــجار 
مناســيب  تختلــف  ونباتــات  وورود 
عطورهــا وألوانهــا وأشــكالها، فــكان فــي 
غابــر العصــور  يقطــع الأعشــاب العطرية 
ويحرقهــا لتعطيــه الروائــح العطــرة، وكان 
ذلــك غالبــا ممــا يســتخدمه الإنســان فــي 
المناســبات كمــادة للزينــة  يتزيــن بهــا كــي 
تكســوه رائحــة الــورود والأعشــاب التــي 

يتعلــق بهــا.
حضارتــا  كذلــك  عرفتهــا  العطــور  و 
الســند و الهنــد، ففــي عــام 1975 عثــر 
علمــاء الآثــار علــى جهــاز مصنــوع مــن 
جنــب  إلــى  الســند  وادي  فــي  الطــن 
حاويــات زيــت طينيــة كذلــك، وقــد حمــل 
تّم  أنــه  العلمــاء"  تركــه  الــذي  التقريــر 
المــزودة  الطــن  مــن  أوعيــة  اســتخدام 
بفتحــات مســدودة مــن مــواد منســوجة 
بحيــث يتــم تشــريب الأبخــرة عنــد تغطيــة 
المغلــي،  بالمــاء  المعطــرة  النباتيــة  المــواد 
والتــي تّم عصرهــا لاحقــا لعــزل الزيــت.
خصوصيــة  يكتشــفون  فيمــا  وللعــرب 
اســتخدم  مــن  أول  فهــم   الاســتثمار، 
الزهــور  مــاء  لاســتخراج  الزهــرة  تــاج 
قبــل 1300 عــام، ولــم يكتفــوا بالعطــر 
فقــط،  الزهــور   تــاج  مــن  المســتخلص 
بــل اســتعملوها فــي إنتــاج الــدواء أيضًــا، 
ومــن الجديــر بالذكــر  أن  أقــدم أنــواع 
العطــور فــي العالــم الــذي يدعــى "عطــر 
الــورد" و كان هــذا العطــر معــروف جــدا 
اســتثمر  لقــد  العربيــة،  القبائــل  لــدى 
مختلــف  العطــر  صناعــة  فــي  العــرب 
الليمــون  زهــر  منهــا  والــورود  الأزهــار  
والبنفســج والياســمن والكثيــر مــن أنــواع 

الــورود ، ويبقــى  جوهــر العطــر يعتمــد 
فــي اســتخراجه علــى مصــادر غيــر التــي 
الصنــدل  آنفــاً  كخشــب   ذكرهــا   ورد 
والنعنــاع،  كالخزامــى  الأوراق  ومــن   ،
والزنجبيــل  كالسوســن  الجــذور  ومــن 

وســواهما.
إنّ الطريقــة العربيــة التقليديــة القديمــة 
كبيريــن  وجهــدًا  وقتًــا  تســتنزف  كانــت 
محدوديــة  مــع  مراحلهــا  تتــمّ  كــي 
إنتاجهــا، وقــد تحســنت تقنيــات التّقطيــر 
جهــود  بفضــل  ملحــوظ  بشــكل  هــذه 
الكيميائيــن العــرب، منهــم الكنــدي الــذي 
أســس لصناعــة العطــور ويعتبــر المؤســس 
ــر  ــك الصناعــة، وجاب الأول الحقيقــي لتل
مــن  العديــد  طــور  الــذي  حيــان  بــن 
التقنيــات كالتبخيــر والترشــيح والتقطيــر 
عبــر تكثيــف البخــار المنبعــث مــن الــورود 

وإعادتــه إلــى ســائل عطــري.
لقــد كتــب الكنــدي فــي القــرن التاســع 
"كتــاب كيميــاء العطــور والتقطيــر"، وضــع 
للزيــوت  وصفــة  مائــة  مــن  أكثــر  فيــه 
العطريــة والمراهــم، تضمــن الكتــاب مئــة 
وســبع طريقــة ووصفــات لصنــع العطور..

كمــا كان للكيميائــي والطبيــب "ابن ســينا" 
دور فــي عمليــة اســتخراج الزيــوت مــن 
ــك هــي الطريقــة  ــر، وتل الأزهــار بالتقطي

الشــائعة اليــوم.
صناعــة  أخــذت  فقــد  أوروبــا   أمــا 
العطــور  مــن العــرب، والأكثــر اهتمامــا 
مــن  وهــم  الهنجاريــن"  هــم"  بالعطــور 
ــى صناعــة العطــور،  أضافــوا الكحــول إل
عــام 1370  أنتــج أول عطــر تّم اســتخدام 
مــن  بتكليــف  صناعتــه   فــي  الكحــول 
عليــه  أطلــق  و  المجــر،  ملكــة  إليزابيــث 
اســم "مــاء هنغاريــا" نســبة للهنجاريــن، 
كمــا كلفــت ملكــة فرنســا " كاتريــن دي 



العدد 25 -  مايو  882021

ثقافة

خاصتهــا  العطــور  صانــع  ميديشــي" 
أنــواع  بابتــكار  فلورنتــن"  لــو  "رينيــه 
يتســنَّ  ولــم   ، العطــر  مــن  جديــدة 
طريقــة  عــن  شــيئاً  يعــرف  أن  لأحــد 
عملــه  لســرية أحــاط  نفســه بهــا، وهــو 
يــزاول عملــه، وقــد تمكّنــت فرنســا مــن 
العطــور  عالــم صناعــة  فــي  السّــيادة 
خــال عصــر النهضــة  وتحديــدًا فــي 
تصنــع  كانــت  حيــث  فرنســا  جنــوب 
أهــم العطــور ومســتحضرات التّجميــل 

العالميــة.
اهتمــام ملــوك فرنســا المتعاقبــن علــى 
حكمهــا بصناعــة كانــت ســمتهم المميزة، 
فقــد كان الملــك لويــس الخامــس عشــر 
مهتــم جــدا بالعطــور، بحيــث أن عربتــه 
الملكيــة كانــت تدهــن كل صبــاح كل يــوم 
بالعطــور، وهــذا الأمــر انســحب علــى 
أثــاث بيتــه كلـّـه ومابســه التــي كانــت 
العطــر لأيــام عــدة،  إنــاء  توضــع فــي 
لويــس الخامــس عشــر  الملــك  أمــر  و 
بتحويــل مايزرعــه بعــض المزارعــن فــي 
ــات  ــى  نبات ــل إل ــن محاصي ــم  م حقوله
ــا   ــي حركه ــك النهضــة الت ــة،  وتل عطري
ــس  ــت باري ــس الخامــس عشــر جعل لوي
العطــور  صناعــة  فــي  مهمــا  مركــزا 
فــي  الداخلــة  العطريــة  النباتــات  و 
ــدوا  ــن  أب ــوك الذي ــن المل ــا، وم صناعته
علــى  والتركيــز  بالعطــر   اهتمامًــا 
الــذي  بونابــرت"  نابوليــون  صناعتــه" 
عــرف عنــه اســتهاكه لـــ 60 زجاجــة 
عطــر شــهريًا ممــا كان يســتخرج مــن  
الياســمن ، وكان عطــره المفضــل هــو 
عطــر الجوزفــن الــذي يحتــوي علــى 

العربــي.. المســك 
فــي إنجلتــرا لــم تكــن صناعــة العطــور 

رائجــة، ولــم يظهــر الاهتمــام بهــا 

إلا متأخــرًا بعــد مجيــئ هنــري الثامــن 
إلــى  العطــور  صناعــة  أدخــل  الــذي 
إنجلتــرا، والملكــة إليزابيــث الأولــى هــي 
كبيــراً   أبــدوا اهتمامــاً  الأخــرى ممــن 
بصناعــة العطــور، وممــا يذكــر عنهــا 
عــدم اســتطاعتها  تحمّــل أيّ رائحــة 
كريهــة، وكانــت الســيدات الاتــي يأتــن 
يتعطّــرن  إليزابيــث  الملكــة  بيــت  إلــى 
بأفضــل مالديهــن مــن عطــور  للتنافــس 
علــم  بتطــوّر  و  مودتهــا،  كســب  علــى 
الكيميــاء الحديــث حــدث تغييــر كبيــر 
فــي صناعــة العطور حيث شــهدت  تلك 
الصناعــة تقدمــا كبيــراً ، زاده لاحقًــا 
تطــور أكبــر  نشــوء الثــورة الصناعيــة 
الكبــرى، حيــث شــاع اســتخدام العطــور 
طبقاتهــم،  بــكل  النــاس   عامــة  بــن 
أســعار  ارتفــاع  أن  المفارقــات  مــن  و 
العطــور  فــي لنــدن  كان مبــرراً  لخــروج  
الارتفــاع  هــذا  شــاجبة  مظاهــرات 

وداعيــة للقضــاء عليــه.
 1861 عــام  بعــد  روســيا  فــي  أمــا 

حقّقــت  فقــد 
العطــور  صناعــة 

ملحوظــاً،  نمــواً 

مــع  كبيــرة  عالميــة  أهميــة  واكتســبت 
بدايــات القــرن العشــرين، ليكــون بعدها 
ــاج العطــور فــي الاتحــاد الســوفيتي  إنت
فــي  الوطنــي  الاقتصــاد  مــن  جــزءا 
المنصــرم،   القــرن  مــن  الثاثينيــات 
مــع أن الإنتــاج بقــي محــدوداً ، ولكــن 
علــى  الرهــان  ظلــت بميــزان  أهميتــه 
مبيعاتــه  مســتوى  وارتفــاع  نوعيتــه 
بأســعار باهظــة يعــوّض فيهــا الســعر 

الإنتــاج. قلــة  الجيــد  
وصفــة  هنــاك  كانــت  أمريــكا  وفــي   
نهــر  علــى  تعتمــد  شــعبية  عطريــة 
فلوريــدا حيــث الاعتقــاد الســائد بزكــي 
وكان  منــه،  المنبعثــة  والروائــح  عطــره 
هــذا بالطبــع قبــل تطــور علــوم الكيميــاء 
الحديثــة، وكان مــاء نهــر فلوريــدا يخلط 
مــع القرنفــل والقرفــة الصينيــة وأوراق 
الليمــون، ثــم تطــورت طــرق الصناعــة 
كبــرى  شــركات  لهــا  لتصبــح  تلــك 
متخصصــة فــي هذا المجــال، وبعامات 
تجاريــة تتنافــس علــى اســتمالة الأذواق 

بكل تعدّدياتها.



مــا الــذي تخبئــه الإمــارات للعالــم؟ هــذه 
ــا -لا  ــزداد ألقً ــي ت ــة المتطــوّرة الت الدول
نقــول عامًــا بعــد عــام بــل يومًــا بعــد 
يــوم- حيــث لا تشــرق شــمسٌ إلا وفيهــا 
وازدهــار،  وتنميــة  تقــدّم  مــن  جديــد 
ــح فــي ســعيها نحــو  ــى ســابقت الري حت
الكمــال، وفــي كل مــرّة يخُيّــل لســاكنيها 
مدنهــا  وأنّ  تّم،  البنــاء  أنّ  زوّارهــا  أو 
قــد اكتملــت، تظهــر لهــم بفكــرة فريــدة 
وقادتهــا  ؟  لا  كيــف   ، ســديدة  ورؤيــة 
بــأن  ويؤمنــون  المســتحيل،  يعرفــون  لا 
مهمــة  الأول  المركــز  علــى  الحفــاظ 
تســتحق العنــاء. فــي مــارس المنصــرم 
اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
دبــي  مخطــط  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
الحضــري الجديــد حتــى عــام 2040، 
فــي نقلــة حضاريــة فــي مســتقبل المــدن، 

في يوبيلها الذّهبي.. في يوبيلها الذّهبي.. 
ماالذي تخبئه الإمارات للعالم؟ماالذي تخبئه الإمارات للعالم؟

كلـّـه  التركيــز  أنّ  المتأمّــل  يجــد  حيــث 
ينصــبّ علــى الإنســان، فهــي تعــزّز جودة 
ورفــاه المواطــن، وتخصّــص مســاحات 
كبيــرة لإســكانه، فيمــا تخصــص ســتن 
بالمئــة مــن مســاحتها لتصبــح محميــات 

طبيعيــة.
شــهدت  فحســب  بشــهر  ذلــك  قبــل 
الإمــارات وصــول مســبار الأمــل، إلــى 
ليباشــر  المريــخ  كوكــب  حــول  مــداره 
 50 مســيرة  الإمــارات  ولتتــوج  مهامــه 
فــي  تكــون  أن  إلا  فيهــا  أبــت  عامًــا 
مصــاف الــدول المتقدّمــة، فيمــا وخــال 
الشــهر نفســه، احتفــل المجتمــع الدولــي 
لأول مــرة يــوم 4 فبرايــر باليــوم العالمــي 
للأخــوة الإنســانية، بعــد أن اعتمــدت 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة قــراراً 
ذلــك  ويعــد  الصــدد،  بهــذا  بالإجمــاع 
واعترافــا  للإمــارات  هامــا  انتصــارا 
الإنســانية  الأخــوة  بوثيقــة  دوليــا 
التاريخيــة التــي وقعــت فــي أبــو ظبــي.

لمحطــة  التّجــاري  التّشــغيل  وانطلــق 
ســلمي  مفاعــل  أول  النوويــة،  براكــة 
العربــي،  العالــم  فــي  النوويــة  للطاقــة 
 2020 نهايــة  فــي  نجحــت   أن  بعــد 
بوصــول مفاعــل المحطــة الأولــى فــي 
براكــة إلــى %100 مــن طاقتــه الإنتاجيــة 
ويترقّــب العالــم انطــاق معــرض إكســبو 
ــي شــهر  ــع افتتاحــه ف ــي المزُم 2020 دب
أكتوبــر القــادم، لتصبــح الإمــارات أول 

دولــة فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا 
والعالــم العربــي تحتضــن هــذا الحــدث 

العالمــي.
مســيرة  تتواصــل  عــام،  تلــو  وعامــا 
أن  إلا  أبــت  دولــة  فــي  الإنجــازات 
تكــون ضمــن دول المســتقبل، متحدّيــة 
التّحديــات الصعبــة لتنطلــق إلــى العالمية 
دون الاعتمــاد علــى المــوارد الطبيعيــة 
أبنائهــا  عقــول  علــى  بــل  فحســب 
الاتحــاد  قيــام  منــذ  فيهــا،  والمقيمــن 
علــى يــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان بانــي ومؤســس دولــة 
تنمويــة  قفــزات  محققــة  الإمــارات، 
فــي مختلــف المجــالات فــي الاقتصــاد 
والصّحــة  التحتيــة  والبنيــة  والتعليــم 

والإعــام.
الإمــارات تطــوّرت وتتطــوّر وســتتطوّر، 
فهــذا شــأن الــدول التــي تأبــى الأفــول، 
وفكــر  برؤيــة  التراجــع  وترفــض 
مكانهــا  لتحجــز  مدروســة،  وخطــط 
تحدّيــات  رغــم  المســتقبل،  ريــادة  فــي 
العالــم الحاليّــة، فــا ريــب أنّ الدولــة 
المســتحيل  اختــراق  اســتطاعت  التــي 
للعالــم  درسًــا  تعطــي  قادتهــا،  بهمــة 
أجمــع أن المســتحيل كلمــة يتــذرّع بهــا 
أصحــاب الهمــم الضعيفــة، ويختارهــا 
أهــل العزائــم الواهنــة، أمــا هنــا فــا 
الســليم  التخطيــط  مــع  مســتحيل، 

الــدؤوب. والعمــل 

عبدالعزيز بوبر
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تخيّلــوا قريــة صغيــرة جــدًا، تعيــش فيهــا ســيدة مســنّة  مــع ابنــن اثنــن، ابــن فــي 
الســابعة عشــرة، وابنــة أصغــر منــه فــي الرابعــة عشــرة. إنّهــا تقــدّم وجبــة الفطــور 
لابنيهــا، وياحظــان فــي وجههــا مامــح قلــق شــديد،  يســألها الابنــان عمّــا أصابهــا، 

: فتجيبهما
ــــ لا أدري، لكننــي اســتيقظت بإحســاس أن شــيئًا خطيــرًا جــدًا ســيحدث فــي هــذه 

القرية.
يضحك الابنان منها ويقولان إنها هواجس عجوز.

يذهــب الابــن ليلعــب البليــاردو، وفــي اللحظــة التي يوشــك 
فيهــا علــى توجيــه ضربــة كارامبــولا  شــديدة 

البســاطة، يقــول لــه الخصــم:
ــ أراهنك ببيزو أنك لن تفلح.

هــو  ويضحــك  الجميــع.  يضحــك 
ــولا  ــة الكارامب أيضــاً. ويوجــه ضرب
البيــزو،  يدفــع  فيهــا.  يفلــح  ولا 
 ويســأله الحاضــرون: مــا الــذي 
ــولا  ــت كارامب حــدث، لقــد كان
ســهلة جــدًا؟ فيجيــب:

غابرييل غارسيا ماركيز

شيء خطير سيحدثشيء خطير سيحدث
ــــ صحيــح، لكننــي مــا زلــت قلقًــا مــن 
شــيء قالتــه أمــي هــذا الصبــاح عــن 
أمــر خطيــر ســيحدث فــي هــذه القريــة.

الــذي  ويعــود  منــه،  الجميــع  يضحــك 
أمــه  بيتــه، ويجــد  إلــى  البيــزو  كســب 
ومعهــا ابنــة عــم أو حفيــدة أو أي قريبــة 

أخــرى. فيقــول ســعيدًا   بالبيــزو:
داماســو  مــن  البيــزو  هــذا  كســبت  ــــ 

أبلــه. لأنــه  طريقــة،  بأســهل 
ــ ولماذا هو أبله؟

ــــ لــم يســتطع تحقيــق ضربــة كارامبــولا 
ســهلة جــداً لأنــه مضطــرب بســبب قلــق 
ــوم، وإحساســها  ــه أمــه الي اســتيقظت ب
بــأن شــيئاً خطيــراً جــداً ســيحدث فــي 

هــذه القريــة.
عندئذ تقول له أمه:

ــــ  لا تســخر مــن هواجــس المســنن، لأنها 
تتحقــق أحياناً.

قالــه،  مــا  الحاضــرة  القريبــة  تســمع 
وتذهــب لشــراء لحــم. تقــول للجــزار :

ــــ أعطنــي رطــل لحــم. وبينمــا هــو يقطع 
اللحــم، تضيــف قائلة:

ــ من الأفضل أن تعطيني رطلن، لأنهم 
ســيحدث،  خطيــرًا  شــيئًا  إن  يقولــون 

ومــن الخيــر أن نكــون مســتعدين.
يبيعهــا الجــزار اللحــم، وعندمــا تأتــي 
لحــم،  رطــل  لتشــتري  أخــرى  ســيدة 

قصة قصيرة
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يقــول لهــا:
ــــ  خــذي رطلــن لأن النــاس يأتــون إلــى 
هنــا قائلــن إن شــيئًا خطيــرًا ســيحدث، 

وهــم يســتعدون ويشــترون مؤنــاً.
فتجيبه السيدة عندئذ:

ــــ لــديّ أبنــاء كثيــرون، مــن الأفضــل أن 
ــي أربعــة أرطــال. تعطين

يبيــع  وهكــذا  أرطــال.  أربعــة  تأخــذ 
نصــف  خــال  كلـّـه  اللحــم  الجــزار 
ســاعة، ثــم يذبــح بقــرة أخــرى ويبيعهــا 
بالانتشــار.  الشــائعة  وتأخــذ  كلهــا، 
فــي  مــن  يكــون جميــع  وتأتــي لحظــة 
القريــة بانتظــار حــدوث شــيء. تشُــلّ 
النشــاطات كلهــا. وفجــأة، فــي الســاعة 
الحــرّ  يشــتد  الظهــر،  بعــد  الثانيــة 

أحدهــم: فيقــول  كالعــادة. 
ــ هل لاحظت شدة هذا الحرّ؟

ــــ أجــل، ولكــن الحــرّ شــديد علــى الدوام 
فــي هــذه القريــة.

إن  حتــى  الحــر؛  شــديدة  قريــة  إنهــا 

الموســيقين فيهــا يثبّتــون أجــزاء آلاتهــم 
إلا  يعزفــون  ولا  بالقطــران  الموســيقية 
عليهــا  عزفــوا  إذا  لأنهــم  الظــلّ،  فــي 

مفككــة. تســقط  الشــمس  تحــت 
لــم  ــــ  أحدهــم  يقــول  ــــ  ذلــك  ومــع  ــــ 
يحــدث قــطّ أن كان الحــرّ بهــذه الشــدة 

فــي مثــل هــذا الوقــت.
ــى، ولكــن ليــس بهــذه الشــدّة التــي  ــــ بل

هــو عليهــا الآن.
الســاحة  فــي  المقفــرة،  القريــة  وفــي 
المقفــرة، يحــطّ فجــأة عصفــور، وينتشــر 
الخبــر: »يوجــد عصفــور فــي الســاحة«. 
لرؤيــة  مذعوريــن  الجميــع  ويأتــي 

العصفــور.
ــــ  لكــن العصافيــر تحــطّ دومــاً هنــا أيهــا 

السادة.
هــذه  مثــل  فــي  ليــس  ولكــن  أجــل،  ــــ 

. لســاعة ا
الشــديد  التوتــر  مــن  لحظــة  وتأتــي 
القريــة  أهالــي  جميــع  معهــا  يكــون 
أن  دون  للمغــادرة  بقنــوط  متلهفــن 

يجــدوا الشــجاعة لفعــل ذلــك. فيصــرخ 
أحدهــم:

وســوف  الرجولــة،  وافــر  رجــل  أنــا  ــــ 
أرحــل.

وبهائمــه،  وأبنــاءه،  أثاثــه،  يوضّــب 
ويحشــر كل مــا لديــه فــي عربــة  ويجتــاز 
بهــا الشــارع المركــزي حيــث تــراه القريــة 
البائســة كلهــا. وتأتــي لحظــة يقولــون 
علــى  تجــرّأ  قــد  هــذا  كان  فيهــا:»إذا 
الذهــاب، فســوف نذهــب نحــن أيضــاً«. 
ويبــدأ هجــر القريــة بــكل معنــى الكلمــة. 
تُحمــل الأمتعــة، والبهائــم، وكل شــيء. 
يغــادرون  ممــن  آخــر  شــخص  ويقــول 
ــى  ــة عل ــة: »عســى ألا تقــع المصيب القري
كل مــا بقــي مــن بيتنــا«، وعندئــذ يحــرق 
أخــرى.  بيوتــاً  آخــرون  ويحــرق  بيتــه، 
يهربــون بذعــر رهيــب وحقيقــي، كمــا لــو 
أنــه هــروب مــن حــرب، وبينهــم تمضــي 
الســيدة صاحبــة النبــوءة وهــي تقــول:

ــــ لقــد قلــتُ لهــم  إن شــيئاً خطيراً ســوف 
يحــدث؛ فقالــوا إننــي مجنونة.

غابرييل غارسيا ماركيز
ــي الأوســاط  ــز، ويختصــر اســمه ف ــا ماركي ــا غارثي ــل خوســيه دي لا كونكوردي ــب غابريي هــو الأدي
الأدبيــة إلــى غابرييــل غارســيا ماركيــز، وإضافــة لكونــه أدبيًــا كان صحفيًــا وناشــطًا سياســيًا، ولــد 
فــي كولومبيــا عــام 1929م، وتوفــي فــي المكســيك عــام 2014م، قضــى معظــم حياتــه بــن المكســيك 

وأوروبــا، ويعــدّ مــن مبدعــي الواقعيــة العجائبيــة؛ حيــث تعــد روايتــه مئــة عــام مــن العزلــة 
ــح بعــد النجــاح الباهــر  ــال فــي هــذا المذهــب، وقــد تّم اعتمــاد هــذا المصطل أبــرز مث

التــي لاقتــه هــذه الروايــة، والتــي كانــت أيضًــا الســبب الأساســي فــي حصولــه 
علــى جائــزة نوبــل لــلآداب عــام 1982م، وقــد اكتســب ماركيــز شــهرة 

كبيــرة كواحــد مــن أشــهر الأدبــاء فــي العالــم، كمــا كان 
وقــد  الاتينــي،  الأدب  مســتوى  علــى  الأشــهر 

بيعــت مايــن النســخ مــن كتبــه حــول العالــم .
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فنون

اتفقنــا جميعًــا بعــد مخاضــات فلســفية وفكريــة 
وتحــوّلات ضخمــة فــي طريقــة التفكيــر البشــري 
كل  منهــا  لاتدنــو  عليــا  منطقــة  الفــن  أن  علــى 
اصطاحــات التقنيــة والحرفــة والمهــارة باعتبارهــا 
تكــون موجــودة ضمنًــا فــي بنيــة العمليــة الإبداعيــة 
التــي ترتكــز علــى الابتــكار والإتيــان بماهــو جديــد 
ــى الكثيريــن ممــن  ــي عصيــة عل ضمــن لحظــة تجلّ
حاولــوا ســلك هــذه الطريــق الموحشــة بحثــا عــن 

"عشــبة "الجمــال.
ومنــذ أن وجــد الفــن وتّم تســميته بهــذا المســمى 
الرفيــع كان هنــاك قلــة مــن الفنانــن وكثــر مــن 
المتطفلــن، والســبب فــي ذلــك مفهــوم وواضــح؛ 
أن  لابــد  إذ  فــراغ،  مــن  يأتــي  لا  الابتــكار  لأن 
الوصــول  علــى  قــادرة  معطيــات  هنــاك  تكــون 
إليــه، أولهــا التّســلح بالمعرفــة التــي تمكنــك مــن 
الوصــول إلــى أعمــاق ســحيقة مســتدلاً بأدواتــك 
ــي تبحــث  ــؤة الت ــا تعــرف أن اللؤل ــي مــن خاله الت
عنهــا فــي بطــن تلــك المحــارة دونــاً عــن الأخريــات، 
ــه  ــا إلي ــر مُضافً ــر مــن الصب وهــذا يســتدعي الكثي
الملكــة  تدريــب  ثــم  ومــن  والاســتدلال  التجربــة 
الحدســية التــي تكــون هــي الدليــل بالســير الســليم 

حتــى لــو عصبــت عينيــك الاثنتــن.

لولا كلام الأولين لولا كلام الأولين 
ماكان الكلامماكان الكلام

““فناني الكوبي فناني الكوبي بيستبيست””
د.محمود شوبر
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الفن هو 
الطريق 

الصعب لإيجاد 
الذات فرضها 

بقوة على 
المريدين الذين 

يتحسسوا 
مواطن الاصالة

مــن هنــا نفهــم أن الفــن هــو الطريــق 
وبالتالــي  الــذات  لإيجــاد  الصعــب 
الذيــن  المريديــن  علــى  بقــوة  فرضهــا 
مواطــن  وبآخــر  بشــكل  يتحسّســون 
يحاولــون  نراهــم  إذ  الاصالــة،  
الأقــدام  مواطــئ  تلمــس  خــال  مــن 
وبالســير الحثيــث لصقــاً بهــا متأثريــن 
بماجــاد بــه صاحــب التجربــة الأولــى  
مــن رؤى حلقّــت بعيــدًا عــن نســقيات 
المألــوف، وبالتالــي أوجــدت الصدمــة 
التــي أيقظــت الغوايــة لهــم بالتقليــد،  
ومــن ثــم يصــار النســج والاحتيــال علــى 
مفــردات تلــك التجربــة للتخلــص مــن 
رويــداً  رويــداً  تتحــول  التــي  عباءتهــا 
شــخصية  يلغــي  قاتــل  غطــاء  إلــى 
وتتولــد  والفنيــة،  الثقافيــة  "المقلــد" 
عنــد  الأم  للتجربــة  الذيليــة  فكــرة 
القــارئ المختــصّ بالخطــاب البصــري، 
الأصيلــة  التجربــة  تلــك  تكــون  وبــذا 
التــي  ســرقها وحــاول التّنصــل منهــا 
ــن موتــه ســريرياً  قــد التفــت عليــه لتعل

الإبــداع. مجــال  فــي 
بعــد  وبالأخــص  لانتبــاه  الافــت 
مواقــع  فــي  التكنولوجيــة  الثــورة 
أتاحــت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 
الأفــكار  طــرح  فــي  واســعة  مجــالات 
بالإضافــة  الأفــكار  ســرقة  وكذلــك 
علــى  الصامتــة  المشــاهدات  الــى 
أغلــب  بــه  يقــوم  "تلصصــي"  نهــج 
يحاولــون  الذيــن  المقلديــن  هــؤلاء 
آخــر  بجــذرٍ  التعلــق  إمكانهــم  جهــد 
ينجيهــم مــن طوفــان خطيئتهــم الأولــى 
بالاستنســاخ واســتنباط طــرق أخــرى 
الــى  للوصــول  يســلكوها  أن  يمكنهــم 
البــر الآمــن، هكــذا نــرى أنهــم يــزدادون 
والإدراك،  بالوعــي  ونكوصــاً  بــادة 

مــا  نعلــم   ولســنا 
يمارســون  كانــوا  إذا 
ســبيل  علــى  ذلــك  
الاستســهال أو لضيــق 
بــذا  فيكونــوا  الأفــق، 
مــن  يخــرج  كمــن 
فــي  ليهــوي  حفــرة  

ســحيق.  بئــر 
الســياق  هــذا  فــي 
مــن  البعــض  يبــدو 
يحفظــون  الفنانــن 
ــى  ــة لبيكاســو عل مقول
الكثيريــن  زعــم  حــد 
التحقــق  دون  منهــم 

أو   قالهــا  قــد  بيكاســو  كان  إذا   مــا 
أنهــا ألُصقــت بــه مثلهــا مثــل الكثيــر 
ــر  ــي يصي ــا الت مــن المقــولات و القضاي
المؤثــرة  الشــخصيات  عــن  نســجها 
و  باهتمــام  تحظــى  والتــي  والفاعلــة 
واســع   نطــاق  وعلــى  عالميتــن  شــهرة 
ــان الجيــد  ــك "الفن ــة  تل واســع، والمقول
هــو الســارق الجيــد"  والتعليــق علــى 
الاقتبــاس  دقــة  هــذا مرهــون بمــدى 
والنســبة للقائل،وهكــذا درج الكثيــرون 
علــى استســهال ســرقة جهــود الآخريــن 
بأســمائهم  و"تجيرهــا"  ومصادرتهــا 
تحــت ذريعــة هــذه الإجــازة التــي وإن 

وبشــدة. أعارضهــا  فأنــا  صحــت 
لا جدال في  أن بابلو بيكاســو  المولود 
فــي إســبانيا مدينــة ملقــا عــام 1881 م 
يعتبــر ركنــاً فاعــاً  ومهمــاً  مــن أركان 
التاريــخ  ومجمــل   التشــكيلي  الفــن 
الجمالــي الإنســاني، وقــد شــكل مــع 
فــي  مهمــة  مدرســة  "بــراك"  زميلــه 
ــد مــروره  ــة" بع ــي "التكعيبي الفــن العالم
المرحلــة  أهمهــا  متعــددة  بمراحــل 
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فنون

ــاء ، و نســوق معلومــة  ــة الزرق ــة والمرحل الوردي
هنــا قــد تخفــى علــى البعــض مــن محبــي هــذا 
"خوســيه  والــده  أن  وهــي  العالمــي  الفنــان  
رويــس" كان هــو الآخــر فنانــاً وأســتاذاً للفــن 
ــة ومســؤولاً عــن  ــون الجميل ــة الفن فــي أكاديمي
متحــف المدينــة المحلــي، وكان يحــرص أن يتعلــم 
ولــده الرســم وفــق ضوابطــه الصارمــة بالتّعلــم 
فــي رســم الأجســاد البشــرية الحيــة "الموديــل" 
كمــا هــو معــروف عنــد أهــل الفــن التشــكيلي 
الأكاديميــة  الرســومات  وكذلــك  ومحبيــه، 
و"المناظــر  الصامتــة"  ب"بالحيــاة  تعنــى  التــي 
ــا   ــن مــن إجادته ــن  الاب ــي تمكّ ــة"، والت الطبيعي
إجــادة  تامــة وبوقــت مبكــر، بحيــث أتاحــت لــه 
هــذه المهــارة العاليــة بالرســم  أن يخلــق لنفســه 
حيــزاً مــن الضــوء الــذي بــدأ يظهــر مــع أولــى 
خطواتــه مــن حيــث الانتبــاه لموهبتــه والتركيــز 
يقتضيــه  الــذي  الأولــي  والاهتمــام  عليهــا، 
نضــوج أي موهبــة مــن المواهــب، وفــي هــذا 
الصــدد لــه مقولــة شــهيرة لخــصّ فيهــا  شــوط 
حياتــه مــع الرســم  بابتســار شــديد "حينمــا 
كنــت فــي ســن السادســة عشــر كنــت أرســم 
مثــل روفائيــل وفــي عمــر الســتن صــرت أرســم 

مثــل صبــي بعمــر خمــس ســنوات".
بمســتوى  شــخصية  ننتخــب  نحــن  بالتاكيــد 
الكبيــرة والمعروفــة  قامــة بيكاســو الإبداعيــة 
بعبقريتهــا الفــذّة كيمــا نتمكــن مــن الاســتدلال 
بتجربتــه العالميــة التــي غــدت ملــكاً مشــاعاً فــي 
الذاكــرة الجمعيــة لــكل المجتمعــات، ممايســهل 
والزيــف  الأصالــة  مواطــن  تحســس  علينــا 
والفــرق بينهمــا، كذلــك لدحــض مفهــوم المقولــة 
المشــار لهــا فــي أعــاه والتــي كمــا أســلفنا علــى 
"العبقريــة"  مــن  نوعــاً  يعتبرهــا  البعــض  أن 
ــراء  ــا محــض افت ــا إلا كونه ــرى فيه ــي لا ن والت
ــة . ــم والأخــاق المعرفي ــن القي ــر م ــى الكثي عل

ــأت مــن  ــم ي ــول إن بيكاســو ل ــا يجــدر الق وهن
فهــو  "مهــاري"   فــراغ  أو   "معرفــي"  فــراغ 
مؤسســا  منــه  التــي تجعــل  الأســباب  امتلــك 
داخــل  يفعلهــا  التــي  الإزاحــات  خــال  مــن 
وإلــى  مبتكــرات  إلــى  التصويــري  الســطح 
قوالــب جديــدة لــم يكــن  لــه الخــوض فيهــا 
لوحتــه  فــي  واضحًــا  يبــدو  وهــذا  مســبقاً، 
يرجعهــا  التــي  افنيــون"  "آنســات  الشــهيرة 
قــد  كانــت  ســابقة  لوحــات  الــى  الكثيريــن 
رســمت بأســاليب أو مــدارس أخــرى، وهــذا  
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عليــه  المــرور  لايمكــن  الواقــع   فــي 
ببســاطة هكــذا، ويمكــن أيضــاً القفــز 
بيكاســو  بحجــم  فنــان  تجربــة  علــى 
 ، لهــا  علميــة  قيمــة  لا  بتخرّصــات 
إعادتــه  ل"بيكاســو"  يحســب  فممــا 
الإنتــاج  الــذي خلــق مــن خالــه وبــه 
إلــى  بصلــة  تمــت  لا  مفارقــة  عوالمـًـا 
ذاتــه  بحــد  وهــذا  المقاربــة،  العوالــم 
عمليــة إبــداع  كبيــرة تتمركــز حولهــا  
اليــوم. الفــن  فــي   الاشــتغال  آليــات 

التــي   " التكعيبيــة  "المدرســة  حتــى 
إذا  آنفــاً  المقــال  فــي  ذكرهــا  ورد 
مادققنــا القــراءات  بطريقــة البحــث 
ــاً لمعلومــة نســتلها بشــكل  العلمــي توخي
طروحــات  أنهــا  ســنرى  أكاديمــي 
تنكــره  بعــد  "ســيزان"  لهــا  أســس 
ــا،  ــه عليه ــة وانقاب الســريع لانطباعي
فقــد كان  ســيزان يــرى  أن الجمــال 
الخالــص يكمــن فــي الشــكل الخالــص 
الفيلســوف  طروحــات  مــن  مســتفيداً 
اليونانــي الشــهير "أفاطــون" صاحــب 
المدرســة المثاليــة بالفلســفة، وخاصــة 

مــا كان يــراه "ســيزان" أن كلّ الأشــكال 
الموجــودة فــي الحيــاة يمكــن إحالتهــا 
ومخروطيــة،  هندســية  أشــكال  إلــى 
 " اســتفادة  كانــت  فقــد   وبالتالــي 
الطروحــات  هــذه  مــن  التكعيبــن" 
اســتفادة علميــة ومشــروعة فــي إيجــاد 
"ثنائيــة  اللوحــة  داخــل  ثالثــاً"  "بعــداً 

. الأبعــاد" 
وهــذا كان توليــدًا وابتــكارا ولايمكــن 
يصنــف  أن  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي 
الآخريــن،  لجهــود  ومصــادرة  ســرقة 
ومثــل هكــذا "فتوحــات" فكريــة لابــد 
أن تكــون نقيــة لاتشــوبها شــائبة كمــا 
أنهــا ابنــة زمانهــا وعصرهــا أي بمعنــى 
الآخــرون  منــه  نهــل  ممــا  تنهــل  أنهــا 
جديــدًا  رافــدًا  بعــد  فيمــا  لتؤســس 
مســتقاً بذاتــه، وهــذا بــدوره يحيلنــا 
تسلســل  إلــى  واضحــة  إشــارة  فــي 
ــذي  ــه ال ــم تجارب ــاء المعرفــي وتراك البن
ــة  ــرات تراكمي ــه خب ــورث المشــتغلن ب ي
"لــو لا  العــرب  قالتــه  مــا  إلــى  كبيــرة 

الــكام". مــاكان  الأولــن  كام 

شكل بيكاسو 
مع زميله 

براك مدرسة 
مهمة في 

الفن العالمي 
"التكعيبي�ة"



مــن أجمــل المخلوقــات وأكثرهــا لطافــة، تفرحنــا تغريداتهــا وتطيــر بنــا أجنحتهــا 
الملوّنــة إلــى فضــاء ذاكــرة الطفولــة وأيــام الصبــا، فهــي رفيقــة الــدرب أنــى 
وجــدت، نأنــس بصوتهــا وتبهجنــا ألوانهــا الزاهيــة، ويرغــب الكثيــرُ منــا باقتنــاء 
وأصوتٍهــا  الجــذّابٍ  مظهرهــا  لجمــال  منازلهــم؛  فــي  وتربيتهــا  الطيــور  هــذه 
الجميلــة، فــإنَّ وجودهــا فــي المنــزل يسُــعدُ النفــوس، وخاصــة تلــك الأنــواع التــي 
تتفاعــل مــع الأصــوات والموســيقى بطريقــةٍ إيجابيّــة، فقــد يغُنــون أو يرقصــون أو 

يقُلـّـدون الأصــوات التــي يســمعونها.
توجــدُ طيــور الزينــة بأنــواعٍ وأحجامٍ وألوانٍ متعــددة، حيثُ يبلغ طول أجنحة بعض 
الطيــور بضــع بوصــات، والبعــض الآخــر يصــل طولهــا إلــى أربعــة أقــدام، وتتــراوح 
ألــوان ريشــها بــن الأصفــر والرمــادي والأخضر، ويوجد منها ألــوانٌ غير اعتياديّة 
ناتجــة عــن التربيــة الانتقائيّــة، ولــذا يجــب علينــا عنــد اقتنائنــا أي نــوع منهــا 

تغريدة فرح تغريدة فرح 
وألوان زاهيةوألوان زاهية

ـــعالم الحيوان

أمينة الزدجالي 

نكــون  أن 
علــى درايــة 

بيتهــا  بتر
والاعتنــاء بهــا.

أنواعها
الزينــة  طيــور  أنــواع  تتعــدد 
حيــث تنقســم إلــى عــدة فصائــل 
مختلفــة، وتصُنّــف هــذه الفصائــل 
آمنــة  طيــور  أنهــا  إلــى  جميعهــا 

منهــا: وأليفــة، 
طائــر الببغــاء: هــو طائــر ذكــي   <
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تعرف أستراليا 
بتنوع طيور الزين�ة 

بها حيث يصل 
تعداد أنواعها إلى 

853 نوع

يجب تقديم 
الطعام 

للطائر دون 
تعريضه 

للحرارة

تقليــد  يســتطيع 
كمــا  البشــر،  أصــوات 
مــن  النــوع  هــذا  يضــمّ 
مــن  نــوع   350 نحــو  الطيــور 
الببغــاوات التــي تنــدرج تحــت هــذا 

. ع لنــو ا
طائــر الحمــام: يعــدّ الحمــام مــن   <
ــور الأليفــة، كمــا يمكــن  ــر الطي أكث
تربيــة الحمــام كأحــد أنــواع طيــور 
الزّينــة المربحــة حيــث يمكــن تربيته 

ــال والتجــارة. بغــرض كســب الم
فهــي  الصغيــرة  الزينــة  طيــور  أمــا 
منتشــرة وتــكاد أن تصبــح أكثــر شــهرة 

أبرزهــا: الطيــور ومــن  فــي عالــم 
ــر  ــرا: هــي عصافي ــر الزيب عصافي  <

ــون رمــادي  صغيــرة الحجــم ذات ل
ــز بوجــود بقــع  مخطــط، كمــا تتمي
صغيــرة برتقاليــة وســوداء اللــون 
ســبب  ويعــود  جســمها،  علــى 
انتشــار هــذا النــوع مــن العصافيــر 

إلــى رخــص ســعرها.
الكوكتيــل: هــو واحــد مــن  ببغــاء   <
يعُــرف  الجميلــة،  الزينــة  طيــور 
طــول  مــع  الجــذاب،  بمظهــره 
والحــادّ  الطويــل  والمنقــار  الذيــل 

الرشــيق. وجســمه 
الطيور الأســترالية 

تعــرف أســتراليا بتنــوع طيــور الزينــة 
بهــا حيــث يصــل تعــداد أنواعهــا إلــى 
الأنــواع  هــذه  أكثــر  ومــن  نــوع،   853

شــهرة:
مــن  هــو  الاكلكتــوس:  طائــر   <
ويعُــرف  الببغــاوات،  فصيلــة 
بمظهــره الرائــع والجــذاب، ويــكاد 
أن يصبــح ذات ألــوان ثابتــة حيــث 
تعــرف الإنــاث منــه باللــون الأزرق، 
ــون  أمــا الذكــور فهــي منتشــرة بالل
الأخضــر، كمــا أنهــا تعُــرف بجمــال 
ونعومــة ريشــها الــذي يتماثــل إلــى 
الحيوانــات  فــراء  مــع  كبيــر  حــد 

الناعــم.
هــو  فينــش:   الجولديــان  طائــر   <
طائــر مشــهور ومتوفــر، فهــو يشــبه 
الزيبــرا  طائــر  كبيــر  حــد  إلــى 
المظهــر  حيــث  مــن  الصغيــر 
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نلتقي

فــي  الاختــاف  مــع  والحجــم، 
ــر. ــش الطائ ــوان الخاصــة بري الأل

طيــور الحبّ
أنــواع طيــور  النــوع مــن  يعــرف هــذا 
الزينــة باســم طيــور الحــب لأنهــا طيــور 
تعيــش بشــكل مــزدوج مــع طيــور أخــرى 
أن  النــادر  فمــن  النــوع،  نفــس  مــن 
تجــد طائــر مــن طيــور الحــب يعيــش 

النوعيــة  هــذه  وتنقســم  بمفــرده، 

مــن الطيــور إلــى قســمن قســم يمكــن 
ــزل  ــه وحفظــه فــي المن شــراءه وتربيت
وقســم  الطيــور،  قفــص  داخــل 
آخــر لا يمكــن حبســه ويعيــش 
حــر وطليــق فــي البريــة، ومــن 
أهــم وأشــهر أنــواع طيــور 

الحــب:
> طائــر ذات أجنحــة 

ســوداء.
الحــب  طائــر   <
باللــون  المعــروف 

. ي د مــا لر ا
ذو  طائــر   <
الخديــن. علــى  أســود  لــون 

طائر صاحب لون أســود.  <
طائر الفيشر.  <
طائر نياسا.  <
طائر الدرة.  <

طائر البادجي.  <
تســتوجب العنايــة بطيــور الزينــة علــى 
هــذه  أنّ  حيــث  مســتوى،  أعلــى 
التأثــر  شــديدة  المخلوقــات 

عيشــها  لمــكان  الخارجــي  بالمحيــط 
الــذي  تغذيتهــا،  نــوع  إلــى  بالإضافــة 
يعــدّ المؤثــر الأول علــى ســامة صحتهــا 
تكــون  التــي  الأمــراض  مــن  وخلوهــا 

للإنســان. مُعديــة  أحيانًــا 
العنايــة بغذائها 

يجــب الحــرص علــى توفيــر طعــام   <
بعــض  وطــري  الملمــس  ناعــم 
باللــن  ليــس  أنــه  أي  الشــيء، 
الغليــظ،  الصلــب  ولا  الشــديد 

الطائــر. يختنــق  لا  حتــى 
يجــب تقــديم الطعــام للطائــر دون   <
تعريضــه للحــرارة حتــى لا يكــون 
يكــون  أن  يفضــل  ولكــن  ســاخن 

العاديــة. الغرفــة  بدرجــة 
الطائــر  طعــام  تقســيم  يجــب   <
تتناســب  صغيــرة  لقيمــات  إلــى 
الصغيــر  العصفــور  فــم  مــع 
فــي خنقــه، ولا  تتســبب  حتــى لا 
يجــب إجبــار الطائــر علــى تنــاول 

 . م لطعــا ا
العنايــة بنظافتهــا

يجــب الاهتمــام بنظافــة القفــص وبــكل 
ــل  ــى لا يتســبب فــي نق ــه حت ــا بداخل م
أي عــدوى أو أمــراض، ومــن أجــل ذلــك 

يمكــن القيــام بالآتــي:
مــن  القفــص  تنظيــف  يتــم   <
الفضــات، كمــا يتــم فــرش بعــض 
القفــص،  فــي  الورقيــة  المناديــل 

العدد 25 -  مايو  982021

ـــعالم الحيوان



يفضل وضع 
قفص الطائر 
بعيد عن أي 

منافذ للهواء 
الشديدة، كما 
يجب أن يبقى 

الطائر على 
مقربة من مصباح 
كهربائي لتدفئت�ه 

من البرد

بشــكل  تغييرهــا  يتــم  أن  علــى 
مســتمر بعــد الفضــات، ويمكــن 
نظيفــة  وفوطــة  بمــاء  تنظيفهــا 
دون الحاجــة إلــى اســتخدام مــواد 
لا  حتــى  الكيميائيــة  التنظيــف 

الطائــر. ضــرر  أي  تســبب 
يجــب القيــام بتبديــل علبــة الطعــام   <
خــال يــوم أو اثنــن كحــد أقصــى، 
ضــرر  أي  فــي  تتســبب  لا  حتــى 

للطائــر.
المــكان الصحيــح لوضــع القفص

يفضــل وضــع قفــص الطائــر بعيــدًا   <
عــن أي منافــذ للهــواء الشــديدة، 
ــى  ــر عل كمــا يجــب أن يبقــى الطائ
كهربائــي  مصبــاح  مــن  مقربــة 

البــرد. مــن  لتدفئتــه 
مــن  أوانــي  أي  بإبعــاد  وينصــح   <
فحينمــا  الطائــر،  عــن  التيفــال 
للحــرارة  الأوانــي  هــذه  تتعــرض 
تقــوم بإخــراج بخــار محمــل بمــادة 
تســبب الاختنــاق والوفــاة لطيــور 

الرقيقــة. الزينــة 

ســلامتها  علــى  للحفــاظ  نصائــح 
يــلًا  طو

يوجــد عــدة أمــور يجــب الانتبــاه إليهــا 
لأطــول  الزينــة  طيــور  علــى  للحفــاظ 

فتــرة ممكنــة وهــي:
إلــى  الزينــة  طيــور  تحتــاج   <
مــن  والاســتحمام  التنظيــف 
ــا يوجــد أحــواض  حــن لآخــر، كم
للطيــور  مخصصــة  اســتحمام 

اســتخدامها. يفُضــل 
بتنظيــف  قيامــك  عنــد  يجــب   <
بإخراجــه  القيــام  الطائــر  قفــص 
أن  حيــث  تمامًــا،  الغرفــة  مــن 
علــى  تحتــوي  الطيــور  فضــات 
لا  التــي  الســامة  الأمونيــا  مــادة 
أو  للإنســان  استنشــاقها  يجــب 

الطيــور. حتــى 
الطائــر  فضــات  مــن  التخلــص   <
ــم تلُقــى  ــدًا، ث ــق جي فــي كيــس مغل
عــن  بعيــدًا  المهمــات  ســلة  فــي 

المنــزل.
فــي  ورقيــة  مناديــل  يجــب وضــع   <
لترقــب  الطيــور  قفــص  أرضيــة 
لــون  بــه  كان  إذا  الطائــر  حمــام 
أبيــض فهــو جيــدًا، وإذا لــم يوجــد 

مــا. لمشــكلة  مؤشــر  فهــذا 
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رياضة

ــث لأســرة  ــل الثال ــد الطف ــي والعشــرين مــن ســبتمبر عــام 1976 ول ــي الثان ف
الســيد نيليــو والســيدة صونيــا ولــم يــدر بخلــد أحــد مــن أفــراد تلــك الأســرة 
الفقيــرة أن القــادم الجديــد الــذي جــاء بعــد أخ وأخــت ســيغدو النجــم العالمــي 
الكبيــر والظاهــرة الكرويــة رونالــدو، كبــر الطفــل والحرمــان قــدره ونتيجــة 
الفقــر الــذي تعيشــه الأســرة فإنهــا لــم تتمكــن مــن إرســاله للمدرســة فلــم 
يكــن بمقــدور الأســرة تســديد مــا ســيكون بذمتهــا للمدرســة فــي حــال دراســة 
الطفــل رونالــدو فيهــا، ونتيجــة لتلــك الظــروف القاســية فقــد قــد عمــل بائعــا 
ــرو،  ــو دي جاني ــف فــي ري ــى إحــدى شــركات الهات متجــولا، لينضــم بعدهــا إل
ــا  ــادلا الإعجــاب وتمضــي عاقتهم ــس" ليتب ــن دومينغوي ــى "ميل ــاك التق و هن
ــو  ــذي تّم عــام 1999 وليســكنا بحــي بينيت ــزواج ال حبيبــن توجــا حبهمــا بال

ــو.  ريبيري
ولــه فــي هــذا الحــي الكثيــر مــن الأصدقــاء والمحبــن الذيــن عبــروا عــن 
حبّهــم لــه وامتنانهــم لمــا قدّمــه مــع منتخــب بــاده فــي فــوزه بــكأس 

رونالدورونالدو
الظاهرةالظاهرة
    الكروية    الكروية

        الكبرى        الكبرى
إحسان رشيد
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ــدوري الإســباني  ــل للعــب فــي ال انتق
متفرقتــن،  زمنيتــن  حقبتــن  فــي 
حيــث لعــب لقُطبــي إســبانيا الأشــهر 
التقليديــن  والغريميــن  والأكبــر 
ــب  ــث لع ــد حي ــال مدري برشــلونة وري
 1996-1997 عامــي  بــن  لــلأول 
عامــي  بــن  للثانــي  لعــب  بينمــا 
لعــب  وخالهمــا   2002-2007
بفترتــن متفرقتــن أيضــا مــع قُطبــي 
بــدءًا  الإيطاليــة،  ميانــو  مدينــة 
ثــمّ   ،1997-2002 بــن  الإنتــر  مــن 
الميــان الــذي لعــب لــه بــن عامــي 
2007 و2008، حينمــا قــرّر العــودة 
ــز  ــادي كورينثيان ــاده مــن خــال ن لب
ــي  ــه آخــر ســنتن ف ــذي قضــى مع ال

الكرويــة. مســيرته 
حصــاد الجوائز 

فــاز رونالــدو بالعديــد مــن الألقــاب، 
بجائــزة  فــوزه  بينهــا  الأبــرز  يعــد 
ــم  ــرة قــدم فــي العال أفضــل لاعــب ك
والمقدمــة مــن الفيفــا ولثــاث مــرات، 
و2002،  و1997   1996 أعــوام 
يعتبــر   1996 عــام  بهــا  وبفــوزه 
أصغــر لاعــب فــي تاريــخ كــرة القــدم 
يفــوز بهــذه الجائــزة، وفــاز بجائــزة 
 1997 الذهبيــة مرتــن عــام  الكــرة 
وعــام 2002، وحصــل علــى الحــذاء 
الذهبــي مــرة واحــدة موســم -1996

.1997
المنتخــب  مــع  للعــب  اســتدعي 
 1994 مونديــال  قبيــل  البرازيلــي 
الســابعة  فــي  يــزل  لمــا  وقتهــا  وكان 
عشــرة مــن عمــره ليظفــر ومنتخــب 
العالــم مرتــن  ببطولــة كأس  بــاده 
أولاهمــا عــام 1994 وثانيهمــا عــام 
2002 فــي حــن وصــل معــه للنهائــي 

حفظ سر مرضه  
حتى لحظة البوح 
التي أبكت النجم 

الكبير

يعتبر أصغر لاعب 
يفوز بجائزة أفضل 
لاعب كرة قدم في 

العالم والمقدمة  
من الفيفا

العالــم عــام 2002، حيــث قــام هــؤلاء 
كبيــرة  صفــراء  ســجادة  بحياكــة 
وإهدائهــا حبــاً   9 الرقــم  يتوســطها 
ــى  ــق اســمه عل ــه وكرامــة، كمــا أطل ب
ــه، انفصــل  ــذي ترعــرع في الشــارع ال
والــداه عــن بعضهمــا، وكان وقتــذاك 
ولكنــه  فقــط،  عامــاً   11 لرونالــدو 
غيــر  كان  لــو  كمــا  متماســكاً  بــدا 
آبــه لمــا وصــل أبويــه إليــه، وعــن دور 
فــي  كان  فقــد  حياتــه  فــي  والديــه 
يــرزح  التــي  ضــوء ظــروف المعيشــة 
ــاً عــن أي متنفــس  تحــت نيرهــا باحث
الأقــدار  وكأن  فيــه،  نفســه  يجــد 
ــي  شــاءت أن يتجــه صــوب الكــرة الت
كانــت موضــع اعتــراض أمــه الشــديد 
ــد  ــر، وق ــه الكبي وموضــع تشــجيع أبي
كــرّم رونالــدو والــده وأهــداه طابقــا 
كامــا فــي إحــدى البنايــات، و كذلــك 
قــدم  حــن  فــي  للبيتــزا،  مطعمــاً 
ــى شــاطئ البحــر  لشــقيقيه شــقة عل

لــكل منهمــا.
مــن بوابــة نــادي كروزيــرو البرازيلــي 
رونالــدو  بــدأ   1993 العــام  وفــي 
مــع  وليســتمر  الكرويــة  مســيرته 
لموســمن،  لاعبــاً  النــادي  هــذا 
لينتقــل بعدهــا إلــى أوربــا ليمضــي 
هنــاك الحقبــة الأكبــر مــن تاريخــه 
ــي  ــره ف ــلّ نظي ــي كاعــب ق الاحتراف
التاريــخ،  مــرّ  وعلــى  المضمــار  هــذا 
منــذ  يلعــب  هنــاك  اســتمر  حيــث 
خالهــا  عــام،  حتــى   1994 عــام 
كبريــات  بــن  تنقّــل  خالهــا   2008
القــارة  فــي  والأنديــة  الدوريــات 
الأوربيــة، والبدايــة كانــت مــع نــادي 
أيندهوفــن الهولنــدي فــي الفتــرة مــن 
ثــم   1996 العــام  1994حتــى  العــام 
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نســخة 1998 وخســر المبــاراة النهائيــة 
أمــام فرنســا البلــد المضيــف، و برغــم 
 1998 خســارة فريقــه البطولــة عــام 
فــي  لاعــب  كأفضــل  أختيــر  أنــه  إلا 
البطولــة نفســها، وحصــل علــى لقــب 
التــي  النســخة  فــي  البطولــة  هــدّاف 
تلتهــا فــي العــام 2002 برصيــد ثمانيــة 
أهــداف قــاد بهــا منتخبــه لتحقيق لقبه 
اســتطاع  كمــا  الخامــس،  المونديالــي 
مــع منتخــب البرازيــل الفــوز ببطولــة 
علــى  وكانــت  مرتــن،  أمريــكا  كوبــا 
التوالــي عــام 1997و عــام 1999 وفــي 
ــل  ــاً ليحت ــر ســجل هدف ــي الأخي النهائ

الهدافــن  صــدارة 
بخمســة أهداف 

صــف  ليتنا
ة  ئــز لجا ا

ــى  ــه ريفالــدو بينمــا حصــل عل ومواطن
لقــب أفضــل لاعــب فــي ذات البطولــة 
 1997 العــام  وفــي  عــام،  بنســخة 
ــاده فــي  أيضــاً شــارك مــع منتخــب ب
أقُيمــت  التــي  القــارات  كأس  بطولــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وظفــر 
خــاض  بلقبهــا،  البرازيــل  ومنتخــب 
 98 الســامبا  منتخــب  مــع  رونالــدو 
هدفــاً   62 خالهــا  ســجل  مبــاراة 
ــاً فــي قائمــة هدّافــي  ليحــلّ بهــذا ثاني
المنتخــب التاريخيــن خلــف الأســطورة 

77 هدفًــا.  الــذي ســجل  بيليــه 
الرحيــل عــن برشــلونة ..

ــل الســابق  ــي برانشــيني، الوكي جيوفان
رحيــل  ســبب  عــن  كشــف  لرونالــدو 
الاعــب الظاهــرة عــن برشــلونة فــي 

.1997 عــام 
فيلــم  قــال مصرّحًــا خــال  حيــث 

لحســاب  أنتــج  وثائقــي 

قنــاة "ســكاي ســبورتس" "قضينــا عــدة 
محامــي  مــع  المفاوضــات  مــن  أيــام 
برشــلونة والنائــب خــوان جاســبارت".

وأضــاف برانشــيني : "لقــد اســتخفوا 
وهــذا  الجزائــي،  الشــرط  بمســألة 

حاســمًا". كان  الأمــر 
و مضــى يتابــع: "فــي إحــدى الليالــي 
فــي  الفنــدق  مــن  رونالــدو  اختطفنــا 
برشــلونة، وذهبنــا إلــى منــزل شــريكي 

بالافيتشــينو كارلــو 
وهنــاك عقدنــا اجتماعًــا وقلنــا إننــا 
ســنوقع مــع برشــلونة إذا قدمــوا لنــا 
يحــدث  لــم  إذا  ولكــن  جيــدًا،  عقــدًا 
ســنفعل؟  مــاذا  ذلــك.. 
هنــاك  لنــا  كانــت 
اتصــالات مــع فــرق 
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مثــل لاتســيو وإنتــر ورينجرز،لــم نكــن 
نعــارض تجديــد رونالــدو مــع برشــلونة، 
لكننــا لــم نوافــق علــى العقــود الخاصــة 
الأمــور  وبعــض  الصــور،  بحقــوق 
المعقدة،لــم نــرد الســير فــي طريــق مــن 
شــأنه أن يعــرض مســتقبل أهــمّ لاعــب 
ــه أن  ــم للخطــر، لأن كان علي فــي العال

تعنيــه". لا  معــارك  يخــوض 
اتفــاق مــع  إلــى  واســتطرد: "توصلنــا 
برشــلونة وصافحنــا مدربــي الفريــق، 
وطلبــت إذنًــا لإجــراء مكالمــة هاتفيــة 
رئيــس  موراتــي  بماســيمو  واتصلــت 
إنتــر فــي ذلــك الوقــت، لأخبــره أننــا 

توصلنــا إلــى اتفــاق مــع البارســا".
ويكمــل "أعلــن برشــلونة عــن الاتفــاق 
خــال مؤتمــر صحفــي، لكــن للأســف 
ــا  ــرة لاتفاقن ــت مغاي ــي قيل الأشــياء الت

ــادي". مــع الن
واختتــم: "فــي البدايــة اعتقــدت أنــه 
فقــدت  ثــم  فهــم،  ســوء  مجــرد  كان 
أعصابــي عقــب ذلــك، حيــث نظــرت 
ــت أيهــا الســادة: إن  إلــى شــركائي وقل
مــا حــدث إهانــة لذكائنــا، ســنغادر.. لا 
يوجــد ســبب لتعريــض رونالــدو لهــذا 

الإذلال".
الســر الذي أخفاه وكان ســبب اعتزاله 
المؤتمــر  وفــي   2011 العــام  فــي 
الصحفــي الــذي شــهد بــكاءه وفاضــت 
عينــاه بالدمــع لتســجل هــذا كاميــرات 
التلفــزة فــي موقــع الحــدث حيــث عقــد 

المؤتمــر، كشــف الاعــب الظاهــرة فــي 
الــذي  السّــر  القــدم عــن  تاريــخ كــرة 
فقــال:  خلــت،  ســنوات  لأربــع  حملــه 
مــن  علــم  ســنوات  أربــع  قبــل  إنــه 
الفحوصــات  أجــرى  الــذي  الطبيــب 
الصحيــة  حالتــه  علــى  للوقــوف  لــه 
الغــدة  مــن قصــور عمــل  يعانــي  أنــه 
الدرقيــة وخمولهــا، وهــذا الأمــر يعنــي 
عــدم قــدرة الغــدة الدرقيــة عنــده علــى 
عليــه  يجــب  ممــا  الهرمونــات  إنتــاج 
الهرمونــات  بمكمــات  يعوضهــا  أن 
مســتحياً  يبــدو  الأمــر  هــذا  ولكــن 
ــك  ــاول تل ــذه والســبب أن تن ــه تنفي علي
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للمنشــطات  تنــاولاً  يعتبــر  المكمــات 
لمحاولاتــه  يعمــد  أن  بــه  حــدا  ممــا 
العديــدة بمعالجــة نفســه باللجــوء إلــى 
أســاليب كان يظــن أنهــا ســتقيه شــرور 
الغــدة تلــك، ولكنــه مــع مــرور الأيــام 
بــدأ وزنــه يــزدادا بشــكل ملحــوظ، إلــى 
حــد أن البعــض مــن جماهيــر الكــرة 
بــدأ بالســخرية منــه، وكان هــذا الأمــر 
مدعــاة تكتمــه والصبــر علــى مايكــره 
البعــض  ماياقيــه  مجمــل  مــن 
ــرض  ــر الم ــي أم ــه، وظــل بالتال علي
الظاهــرة  يواريــه،  ســرًا  ذاك 
الكرويــة رونالــدو لســنن أربــع 
الكرســي  علــى  جلوســه  قبــل 
الــذي شــهد بوحــه لأول مــرة، 

ــي تعــرض  ــات المتكــررة الت وإن الإصاب
ــادة التــي كانــت  لهــا كانــت نتيجــة الزي
تطــرأ علــى وزنهــا ممــا جعلــه عرضــة 
ســهاً  صيــدًا  وبالتالــي  للســخرية 
حتــى  منــه  التــي تمكنــت  للإصابــات 
أبعدتــه عــن الماعــب نهائيــا وكان قــد 
أمضــى مــن عمــره فــي شــوط الحيــاة 
التــي شــهدت كفاحــه 34 عامــاً، فــي 
ســرّه  عــن  كشــف  الــذي  اليــوم  ذات 
اللعــب  باكيــاً اعتزالــه  الدفــن أعلــن 
ولــم يتمكــن مــن قــول الكلمــة بســهولة 
بالبــكاء  نشــيجه  فيهــا  اختلــط  التــي 
ــه  ــاً لوجع ــي صــارت عنوان والكلمــة الت
فــي ذاكــرة عشــاق فنــه، وليعلــن أيضــاً 
بإيذائــه  تســبب  لمــن  مســامحته  عــن 
حــن ســخر منــه لســمنة بــدا عليهــا 
دون أن يعــرف علتــه، وقــال لقــد مضى 
كل شــيء وكأنــه يقــول المتعــة مضــت 
الأديم  علــى  والمجــد  مضــى  والفــوز 
الأخضــر مضــى ومابقــي صفحــات 
فــي التاريــخ تحفــظ لــكل مجتهــد 
ــك  ــه، تل ــد في ــه ممــا اجته نصيب
الاعــب  رحلــة  خاتمــة  كانــت 
ــاً  ــه طوي ــذي شــدّ الأنظــار إلي ال
وصــال وجــال لاعبــاً كبيــراً فــي 
كبيــراً  ونجمــاً  الكــرة  ماعــب 

مــن نجومهــا قلمّــا يتكــرّر.

العدد 25 -  مايو  1042021



الطفل الإلكتروني لا يكتب قصيدةالطفل الإلكتروني لا يكتب قصيدة

علي السوداني 

حــدثَ هــذا قبــل زمــان كورونــا اللعــن، 
وربمــا  ولياليــه  أيامــه  فــي  وتجسّــم 
ــورق ينقــرض ويمــوت  ــده. ال ســيتوالد بع
وســاعي البريــد يــودّع دراجتــه الهوائيــة 
بدلتــه  قبعتــه  ويعلــق  الخــردة،  بغرفــة 

الفائضــة. المابــس  بخزانــة  الزرقــاء 
وتتصحّــر،  تتصخّــر  الآدميــة  الحيــاة 
مثــل منظــر  يابســةً  تتوالــى  والكدمــات 
وردة حمــراء نائمــة ببطــن كتــابٍ عتيــقٍ 
صنعــه أريــك ســيجال، فصــار ترنيمــة 
وتنويمــة مشــهورة ببــاب مخــدةٍ عاشــقة.

فــوق حوائــط الضجيــج الصاخبــة، صــار 
ســاكتة  وردةً  تســتعمل  أن  بمســتطاعك 
بنهايــة  ستشــلها  ومــرات.  مــرة  ألــف 
علــى  وســترميها  وحــب،  غــزل  رســالة 
قبــر صديــق، وســتحملها بيمينــك صــوب 
القلــوب،  بمشــفى  بيضــاء  غرفــة  بــاب 

وقــد تهديهــا إلــى شــحاذ نبيــل فــي حــال 
والمعنــى. الجيــب  انثقــاب 

عنــد مفتتــح المقهــى سيســتقبلك شــاب 
بيمينــه  لــك  ويلــوّح  وســيم،  إلكترونــي 
يابســة،  حــروف  رشــقة  مــع  الواثقــة 
ــه بعــد عشــر ســنوات،  وعندمــا تعــود إلي

مــرة. أول  وجدتــه  كمــا  ســتجده 
لــم يكبــر ولــن تجــد  شــاب الاســتقبال 
شــعرة  أيَّــة  الإلكترونــي  رأســه  علــى 
بيضــاء، وليــس فــي وجهــه مثقــال ثنيــة 
ــوردة  ــد تشــير إلــى ركــض الســنن. ال جل
ــراء  ــة الحمــراء والبيضــاء والصف الجوري
ــا نادلــة المقهــى التــي انحنــت  تشــبه تمامً
الروبوتــات  القهــوة،  فنجــان  مــع  قليــاً 
يكلفّــون  ولا  وكرمــاء  مهذبــون  أخــوة 
صاحــب الــدكان ســوى شــريحة ملســاء 
ذكيــة، قــد تــزرع بمؤخــرة الــرأس أو فــي 

القــدم. أخمــص 
قبــل ســبع ســنوات طلبــت منــي صديقتــي 
الشــاعرة أن أكتــب عنهــا مرثيــة هائلــة، 
ضحكــت وقلــت لهــا موتــي يــا صويحبتــي 
أجمــل  لــك  أصنــع  وســوف  البديعــة 
كنــت  الشــاعرة  مــوت  ليلــة  المراثــي.  
حزينًــا وتالفــا وعلــى كســلٍ عظيــم، لذلــك 
أيقونــة  واســتعملتُ  المســألة  اختصــرتُ 
بــكاء متاحــة علــى الشاشــة، وبصمتهــا 
المعلــم  يعــد  لــم  اليقــن.  النبــأ  تحــت 
مكرهًــا علــى التّلويــح بعصــاه وتحريــك 
التاميــذ  أمــام  بحلقــه  المزمــار  لســان 
بعيــدًا  نظيفًــا  أنيقًــا  ســيبقى  النجُــب. 
عــن ذرّات الغبــار الأبيــض الطائــر مــن 
خاصــرة الســبّورة الســوداء، وخربشــات 

نهايــة قطعــة الطبشــور الأبيــض الأشــهر 
أو الملــوّن. ســيختفي منظــر بائــع الحلــوى 
القائــم فــي مســاحة مخذولــة مــن ســياج 
المدرســة، وســتحلّ مكانــه شاشــة بيتيــة 
صغيــرة فيهــا مدرســة وســيارة ومعلــم، 
ورشــقة أغنيــات وطنيــة لــن تطلــب منــك 
هــذه المــرة أن تســهر الليالــي كــي تفــوز 
بالعــا. الروبــوت صاحــب القلــب الحديد 
سيرســم لوحــة، ولــن يكــون بحاجــة إلــى 
قــديم،  جينــز  بنطــال  أو  عمــل  بدلــة 
وضرباتهــا  الفرشــاة  نثــار  يتلقــى  كــي 

الســريعة. العشــوائية 
تنظــر  والنــاس  ســهل  الأصبــاغ  مــزج 
والشــريحة  بقلوبهــا،  وليــس  بعيونهــا 
حولهــا.  ومــا  الفكــرة  ســتصنع  الملســاء 
تكــون  لــن  الحديــدي  الرسّــام  بصمــة 
شــرطًا من شــروط الإعجــاب والانذهال.

يجعــل  أن  الشــريحة  مالــك  بمقــدور 
ــا مــن أجــل إتــاف القماشــة  كائنــه حزينً

الســود. وبالغيــوم  بالســخام 
ســيتم إنجــاز اللوحــة المنتظــرة بســاعة أو 
بعــض ســاعة، لأنَّ هــذا الكائــن الســاكت 
ــة  لــن يســتهلك خــال عمليــة الرســم، دلّ
قهــوة مــرة أو علبــة تبــغ وشــارع موســيقى 
وجبــل آهــات. ولأن الروبــوت العجيــب لــن 
يشــعر بالوجــع والتعاســة حتــى لو كســرت 
ســاقه، ولــن يحتــاج إلــى خبــز ومــاء وكأس 
ــة  ــا فــي عملي ــذ، فســوف يفشــل حتمً نبي
إبــداع ربــع قصيــدة أو صــدر بيــت شــعر، 
ــع وجــه  ــز وتلمي ــه بتحفي ــام صاحب ــو ق ول
الشــريحة النائمــة بمــكان مــا مــن جســده 

الضئيــل !!
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فوائــد فيتامــن ب للبشــرة
كثيــرًا مــا نقــرأ ونســمع عــن تأثيــر الفيتامينــات علــى البشــرة تحديــدًا، وعلــى 
الجســم بــكل وظائفــه التــي تقــوم بهــا أعضــاؤه، وهــذا لا شــك أمــر متحقّــق 
الغذائــي  التمثيــل  عمليــة  تنظيــم  مهمتهــا  فالفيتامينــات  فيــه،  جــدال  ولا 
بكميــات  فيــه  تواجدهــا  خــال  الجســم  تســاعد  أنهــا  كمــا  الجســم،  فــي 
مناســبة علــى الاســتفادة مــن البروتينــات والكربوهيــدرات والدهــون، مــن 
جهــة أخــرى تفيــد المعلومــات الصحيّــة الغذائيّــة بــأن الفيتامينــات لاتحتــوي 
لوحدهــا علــى طاقــة، ولكنهــا تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تفعيــل الطاقــة 
وتنشــيطها بمــا يلــزم الجســم لتنفيــذ عملياتــه اليوميــة، والمعلومــة التــي قــد 
ــة  ــر مــن كمي ــات أكث ــاج مــن الفيتامين تدهــش القــارئ هــي أن الجســم لايحت
قليلــة تقــدر بنصــف ملعقــة شــاي أو أقــل مــن ذلــك، ويمكــن توفيــر مثــل هــذه 
الكميــة للجســم مــن خــال تنــاول الخضــروات والفاكهــة وتنظيــم جــدول 

ــوازن. ــي مت غذائ
 ولأجــل إلقــاء الضــوء علــى أهميــة العنايــة بالبشــرة وتغذيتهــا بشــكل ســليم 

فيتامين فيتامين ““بب””    
العصا السحرية العصا السحرية 

لشباب دائملشباب دائم
د.نبيل المناصير
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المحافظــة  فــي  "ب"  الفيتامــن  ودور 
كان  وشــبابها  البشــرة  نضــارة  علــى 
الأســئلة  مــن  عــدد  الفجيــرة  لمجلــة 
توجّهــت بهــا للدكتــورة ليلــى الســعدون 
الجلديــة،  الأمــراض  أخصائيــة 
التجميلــي  الطــب  فــي  المتخصصــة 

. ة للبشــر
فيتامــن" ب" ونضــارة البشــرة 

مجلــة الفجيــرة: فــي الأعــوام الأخيــرة 
عــدد  ملحــوظ  بشــكل  ارتفعــت 
طــرق  وكثــرت  التجميليــة  العيــادات 
مايســتلزم  منهــا  بالبشــرة  العنايــة 
الاســتعانة بالليــزر ومنهــا مــا يذهــب 
إلــى اســتخدام مــواد مختلفــة تغــذي 
لــه  لانريــد  شــبابًا  وتمنحهــا  البشــرة 
الذهــاب، فمــاذا فــي حقيبــة الدكتــورة 
هــذا  فــي  لنــا  تكشــفه  ومــا  ليلــى 

المجــال.
لــكل  بالســؤال  توجهــت  لــو  د.ليلــى: 
أطبــاء الأمــراض الجلديــة وكل خبــراء 
أنهــم  لوجــدت  والجمــال  الصحــة 
ميالــون لتوظيــف كل مــا هــو طبيعــي 
ممــا يوفــر للصحــة العامــة وللبشــرة 
وعافيــة  صحيــة  حيــاة  تحديــداً 
الصحــي  الغــذاء  برامــج  تنتجهــا 
والأليــاف  بالفيتامينــات  والمدعّــم 
وكميــات مناســبة مــن المــاء، بالإضافــة 
إلــى مــا يحتاجــه الجســم مــن عناصــر 
مثــل  محــددة  وبنســب  أساســية 
والدهــون  والبروتــن  الكربوهيــدرات 
كالصوديــوم  الأخــرى  والعناصــر 
ويبقــى  وغيرهمــا،  والبوتاســيوم 
العنصــر الأهــم أن يتــمّ كل مانذكــره 
هنــا تحــت إشــراف الطبيــب المختــص، 
فلــكل جســم مزايــاه وحالتــه الصحيــة 
أمــا   ، غيــره  علــى  لاتنطبــق  التــي 

والعــاج  المراهــم  مــن  يســتخدم  مــا 
حــالات  تلــك  تأكيــد  فبــكل  بالليــزر 
علــى  المشــرف  الطبيــب  يقرّرهــا 
ــوع  ــرر شــكل ون ــذي يق ــاج وهــو ال الع
ــض  ــة المري ــاً لحال ــوب تبع ــاج المطل الع
بعــد إجــراء كافــة الفحوصــات عليــه؛ 
العــاج مدروســة  تكــون خطــوة  لكــي 
نــوع  لــكل  بالتالــي  ويبقــى  ودقيقــة، 
حجــم  تفرضهــا  التــي  حاجتــه  عــاج 
هنــاك  وليــس  الصحيــة،  مشــكلته 
مــن  بقــرار  أن الأمــر  مخــاوف طالمــا 

. مختــص  طبيــب 
دور  معرفــة  إلــى  فأميــل  أنــا  أمــا 
ــي  ــاء والت ــي الم ــة ف ــات الذائب الفيتامين
تعمــل علــى تنشــيط الخايــا، ويمكــن 
مــن  منهــا  لــكل  مــا  هنــا  نســجل  أن 
الفيتامــن  مجموعــة  وأعنــي  تأثيــر، 
ــات  ــن الفيتامين "ب" وهــي مجموعــة م
أساســياً  دوراً  وتلعــب  بالمــاء  الذائبــة 
تضــم  وهــي  الخايــا،  نشــاط  فــي 

: أنــواع  ثمانيــة 
الفيتامــن  مــن  النــوع  وهــذا   1 ب 
يوجــد فــي اللحــوم تحديــداً والحبــوب 

الكاملــة.
وفــي  البقوليــات  فــي  فيوجــد   2 ب 

بأنواعهــا  والأســماك  الدجــاج 
ــواع  ــة و أن ــر بالحبــوب الكامل ب3 ويكث

البقوليــات.
ب 5 ويتركــز فــي البقوليــات واللحوم.

الحبــوب  فــي  وجــوده  وينحصــر  ب6 
الكاملــة.

الوحيــد  هــو  الفيتامــن  وهــذا   9 ب 
الكبــد. فــي  صناعتــه  تتــم  الــذي 

الخضــروات  فــي  تجدينــه  ب12 
الورقيــة بأنواعهــا العديــدة، و يتواجــد 

الجسم لايحتاج من 
الفيت�امين�ات أكثر 

من كمية قليلة تقدر 
بنصف ملعقة شاي 

أو أقل من ذلك

أهم الأغذية التي 
تعتبر ذات تأثير على 
بقاء البشرة بشباب 

دائم هي الأغذية 
الغني�ة بمضادات 

الأكسدة
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الكبــد،  فــي  كذلــك 
. والألبــان  والبيــض 

توليــد  علــى  يســاعد  ب  وفيتامــن 
الكربوهيــدرات  يمســاعدة  الطاقــة 
للذوبــان  قابــل  ولأنــه  والبروتينــات، 
ســريعاً  يفقــده  الجســم  فــإن  بالمــاء 
وكذلــك ممــا يقلــل نســبته فــي الجســم 

للغــذاء. المســتمر  التنــاول 
نــود أن نبحــث مــن  مجلــة الفجيــرة: 
خالــك دكتــورة فــي أهميــة فيتامــن 
ــك البشــرة . ــة الشــعر وكذل "ب" لتقوي

للغالبيــة  المعــروف  مــن  د.ليلــى: 
العظمــى مــن النــاس الذيــن يتابعــون 
بوســائل  ومايعــرض  ماينشــر، 
التلفــاز  وعلــى  الإجتماعــي  التواصــل 
ــدور الأهــم  أن فيتامــن ب صاحــب ال
الشــعر  صحــة  علــى  الحفــاظ  فــي 
فضــا عــن العنايــة الفائقــة بالبشــرة، 
ويمكــن أن نحــدّد أهــم نقــاط تأثيــره 

التالــي: وفــق 
أولا : يحمــي البشــرة ويــديم نظارتهــا 
نضــرة،  مشــرقة  الــدوام  علــى  لتكــن 
ــا البشــرة ويقــوم  ويحمــي كذلــك خاي
وظهــور  جفافهــا  ويمنــع  بتجديدهــا 
والتهابــات  والبثــور  الشــباب  حــب 
الجلــد، كمــا أنــه يمكــن أن يحميهــا مــن 
ــزو  ــي تغ ــد الت ــور خطــوط التجاعي ظه

ة  لبشــر ا
التقــدّم  عنــد 

علينــا  بالبشــرة  وللعنايــة  بالســن، 
أشــعة  مــع  شــديد  بحــذر  التعامــل 
الشــمس الحارقــة، وذلــك مــن خــال 
يحــدد  الــذي  الواقــي  اســتخدام 
لنــوع  معرفتــه  ضــوء  علــى  الطبيــب 
مــواد  وثمــة   ، حــدة  علــى  بشــرة  كل 
تســاهم  أن  يمكــن  أخــرى  طبيعيــة 
فــي ديمومــة نضــارة البشــرة، وذلــك 
مــن خــال اســتخدام الأقنعــة المعــدّة 
منهــا  البشــرة  للعنايــة  خصيصًــا 
قنــاع الشــوفان وأيضًــا يجــب العنايــة 
ــة بالبشــرة مــن خــال وضــع  الخارجي
أقنعــة للبشــرة كقنــاع الشــوفان، وقنــاع 
الحلبــة بالعســل، وقنــاع دقيــق الشــعير 

لبيــض.. وا
مصــادر فيتامــن ب

الفيتامــن،  هــذا  مصــادر  عديــدة 
المــواد  فــي  لــه  تركيــز  أفضــل  ولكــن 
والبيــض  والفاكهــة  والخضــار 
والصويــا  البقدونــس  والأفــوكادو 
ومنتجــات الألبــان واللحــوم بأنواعهــا، 
والنعنــاع. الحلبــة  الأعشــاب  ومــن 

ة  لبشــر ا
والأخــرى  الســمراء 

ء لبيضــا ا
 مجلــة الفجيــرة: بــن البشــرةالبيضاء 
تنقســم  الســمراء،  البشــرة  وأختهــا 
المشــاعر بــن محــبّ ولا محــبّ ومفضل 
ــى تلــك،  ولســنا مســتعرضن  هــذه عل
ميــول النــاس لأي الاثنــن يميلــون أكثــر 
، ولكننــا نتوجــه إليــك بالســؤال، هــل 
ــون البشــرة ؟  يمكــن فعــا التّحكــم بل

التــي  تلــك  كثيــرة  أســباب  ليلــى:  د. 
تتحكــم بتبــدل لــون البشــرة فتحولهــا 
بســبب  يجــيء   ، مثــاً  ســمراء  إلــى 
الحارقــة  الشــمس  لأشــعة  التعــرض 
درجــة  فــي  تغيــر  يحــدث  وبالتالــي   ،
ــد  صبغــة الميانــن الموجــودة فــي الجل
، والتــي تحــول لــون البشــرة إلــى لــون 
النفســي  العامــل  أن  كمــا   ، أســمر 
وتبــدل المــزاج يمكــن أيضــاً أن يســاهم 
 ، البشــرة  فــي  إســمرار  بحــدوث 
وتتحــول تدريجيــا إلــى اللــون الداكــن.

أمــا موضــوع الحصــول علــى البشــرة 
البيضــاء ، فيجــب أولاً تجنــب أشــعة 
الشــمس، أمــا فــي حالــة اضطرارنــا 
وأســباب  الشــمس،  لأشــعة  للتعــرض 
الاضطــرار عديــدة فالإنســان يحتــاج 
لأن يعــرض جســمه للشــمس يوصــى 



بــأن يرتــدي المابــس، ويمكــن كذلــك 
أجــل  مــن  الشــمس  واقــي  اســتخدام 
الحــدّ مــن تأثيــر أشــعة الشــمس علــى 

البشــرة.
وهنــاك طــرق صناعيــة كثيــرة تنضــم 
إلــى مــا ذكرنــاه ســابقاً فــي إحــداث 
الليــزر  منهــا  البشــرة  علــى  أثرهــا 
لهــذا  تســتعمل  التــي  الإبــر  وأيضــاً 
الغــرض، والأفضــل أن نفــرد لهــا وقتــاً 

أهميتهــا. لفــرط  آخــر 
أفضــل  ماهــي   : الفجيــرة  مجلــة 
صحــة  لتحســن  الطبيعيــة  الطــرق 

شــبابها  وإدامــة  البشــرة 
د.ليلــى : لاشــكّ أن المــاء هــو العنصــر 
الأطبــاء  باهتمــام  اســتئثاراً  الأكثــر 
وأخصائــي التغذيــة لمــا لــه مــن وظيفــة 
الصحيــة  العمليــات  كل  فــي  كبــرى 
و  صــارم  صحــي  لنظــام  الخاضعــة 
لنتائجــه الأثــر البالــغ علــى كل نواحــي 
الطبيعيــة  الطــرق  ومــن  الصحــة، 
بالمــواد  المرتبطــة  الأقنعــة  اســتخدام 
لاينجــم  التــي  الزيتيــة  أو  العشــبية 
فاســتخدام  ضــرر،  اســتخدامها  عــن 
الأشــياء  وكل  والفواكــه  الخضــرورات 
موضوعــا  يعــد  الأخــرى  الطبيعيــة 
آمنــاً علــى أن يلتــزم أصحابهــا بالدقــة 
ــف ،  ــة فــي الاســتخدام والتوظي العلمي
ومــن يريــد الحفــاظ علــى لــون بشــرته 
يبتعــد  أن  عليــه  وحيويتهــا  الأصلــي 
قــدر الإمــكان عــن الأطعمــة الحــارة .

مجلــة الفجيــرة: هــل لنــا أن نتعــرف 
فــي  أهميــة  الأكثــر  الأغذيــة  علــى 
نفعــاً  والأكثــر  البشــرة  صحــة  إدامــة 
للحفــاظ عليهــا وديمومــة نضارتهــا ؟.

تعتبــر  التــي  الأغذيــة  أهــم  د.ليلــى:   

ذات تأثيــر علــى بقــاء البشــرة 
ــة  ــم هــي الأغذي بشــباب دائ

الغنيــة بمضــادات الأكســدة
وإجمــالاً يمكننــا أن نذكــر 
أهــم الأغذيــة فــي صناعة 
بالنضــارة  تمتــاز  بشــرة 
والحيويــة  والشــباب 

وهــي : الخضــروات بشــكل 
والخــس  كالســبانخ  عــام 

الورقيــة  والخضــروات 
الجــزر  وكذلــك   ، الأخــرى 
والعــدس  والتــوت  والطماطــم 
والمشــمش  واللوبيــا  والبســلة 

الدهنيــة  والأســماك 
والمكســرات  كالســلمون 

لايتخطــى  محــدد  بقــدر 
اليــد  قبضــة  مقــدار 
والفواكــه  الواحــدة 
أن  علــى  بأنواعهــا 
ــوع  ــة كل ن نراعــي كمي
الأنــواع،  هــذه  مــن 
فــي  فالإســراف 

تناولهــا يشــبه الحرمــان 
ــغ  ــكل ضــرره البال ــا ل منه

، ولا منــاص مــن الاسترشــاد 
فــي  المختــص  الطبيــب  بــرأي 

التغذيــة. فــي  أو  الصحــة 
فــي ختــام اللقــاء توجهنــا بالشــكر 
والتقديــر للدكتــورة ليلــى الســعدون 
الجلديــة  الأمــراض  أخصائيــة 
الطــب  فــي  والمتخصصــة 
وحملتنــا  للبشــرة،  التجميلــي 
بدورهــا تحياتهــا لــكادر مجلــة 
ولقراءهــا  الغــرّاء  الفجيــرة 
ومتابعيهــا متمنيــة للجميــع تمــام 
الســامة.  وموفــور  الصحــة 
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ــة فــي  ــا يعلــم علــم اليقــن مــا للمــاء مــن أهميّ كلنّ
إليــه  الحاجــة  وأنّ  وديمومتهــا،  الأجســام  بنــاء 
إذا مــا تفاقمــت وغــدت مشــكلة صــارت منــذرة 
المــوت،  إلــى حــد  الــذي يصــل  الوبيــل  بالخطــر 
مــن  أكثــر  مهلــك  العطــش  أنّ  أيضًــا  ومعلــوم 
إلــى ســرعة  تلبيتــه تحتــاج  إنّ  لِنقــل  الجــوع، أو 

تلبيــة حاجــة الجائــع. مــن  أكبــر 
فــي  البينــات  الآيــات  محكــم  فــي  ورد  وقــد 
كل  المــاء  مــن  وجعلنــا   " العزيــز:  الله  كتــاب 
شــيء حــي" الأنبيــاء)30(، ولــذا لابــدّ أن نركّــز 
علــى أنّ الأشــياء الحيّــة هــي أعضــاء أجســادنا 
الكبــد،  القلــب،  كالكلــى،  مــاء،  تهلــك دون  التــي 
للجفــاف  تعرّضهــا  فعنــد  والشــراين،  والأوعيــة 
بانهيــار  التّهديــد  ويبــدأ  عملهــا  نظــام  يختــلّ 
ــي وصــول  ــه يجــب أن نحــاذر ونتّق ــا، وعلي صحتن

وفاء محمد

الجفــاف  مرحلــة  إلــى  الجســم 
ــام الصــوم فــي شــهر  وخاصــة فــي أي

ــة  ــه كمي ــد الجســم في ــذي يفق رمضــان ال
كبيــرة مــن المــاء والســوائل دون تعويضهــا، وتزيــد 

احتماليــة حــدوث الجفــاف بشــكل أكبــر أثنــاء الصيــام فــي 

ـصحتي
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تأتي أهمية الماء من 
كونه يدخل في كافة 

عمليات الوظائف 
الطبيعية و الحيوية 

في الجسم

شرب الماء 
دفعة واحدة 

سيجعل جسمك 
يطرده بعد فترة 

قليلة

فصــل الصيــف لشــدّة ارتفــاع درجــة 
الحــرارة والتــي تــؤدي لتعــرّق الجســم 
حــرارة  درجــة  فــي  هــو  ممــا  أكثــر 
لتعويــض  يحتــاج  وبالتالــي  معتدلــة، 

يفقدهــا.  التــي  الســوائل  نقــص 
إرهــاق  مــن  الجفــاف  يســبّبه  ولمــا 
تصــل  وقــد  تركيــز  وعــدم  وخمــول 
الكلــى،  فــي  آلام  إلــى  الأعــراض 
بعــض الخطــوات  اتخــاذ  المهــم  فمــن 
علــى  التّغلــب  والاحتياطــات لمحاولــة 
طــوال  والجفــاف  بالعطــش  الشّــعور 
فــي  ذلــك  سيســاعد  حيــث  النهــار، 
الحفــاظ علــى صحــة ورطوبــة الجســم 

رمضــان. شــهر  طــوال 
ويؤكّــد العديــد مــن أخصائــيّ التّغذيــة 
علــى أهميــة تنــاول المــاء بعــد الإفطــار 
حتــى السّــحور وذلــك للحفــاظ علــى 
الصّيــام  أنّ  حيــث  الجســم،  رطوبــة 
لأكثــر مــن 15 ســاعة فــي اليــوم قــد 
الجفــاف،  مــن  حالــة  فــي  يتســبب 
وتأتــي أهميــة المــاء بأنــه يدخــل فــي 
الطبيعيــة  الوظائــف  عمليــات  كافــة 
مــن  لذلــك  الجســم.  فــي  والحيويــة 
منــه  كافيــة  كميــات  اســتهاك  المهــم 
لنقــص  الجانبيــة  الآثــار  بعــض  لمنــع 
الصــداع  مثــل  الجســم  فــي  المــاء 

والجفــاف. الدوخــة  والإمســاك 
مــن  للجســم  الكافيــة  الكميــة  إن 
نســتطيع  لتــرات،   3 هــي  المــاء 
150 ملــم كل ســاعة  شــربها بمعــدل 

أمّــا  والســحور،  الفطــور  فتــرة  بــن 
تحتــوي  التــي  للمشــروبات  بالنســبة 
علــى الكافيــن مثــل القهــوة والشــاي 
مــن  تعتبــر  لا  الغازيــة  والمشــروبات 
للمــاء  اليومــي  الاســتهاك  ضمــن 

ئل. لســوا وا
منــا  يتطلـّـب  أنّــه  مــن  الرّغــم  وعلــى 
دائمًــا خفــض كميــة الصوديــوم التــي 
نتناولهــا خــال شــهر رمضــان لتجنــب 
الشــعور بالعطــش، فهــذا لا يعنــي أن 
نمتنــع عــن تنــاول الصوديــوم تمامــا، 
منــه  معتدلــة  كميــات  أخــذ  نســتطيع 
فــي وجبــة الفطــور فهــو مهــمّ للحفــاظ 
علــى تــوازن النظــام الغذائــي، حيــث 
بشــكل  الصّوديــوم  تنــاول  تقليــل  أنّ 
المشــاكل  لبعــض  يــؤدي  قــد  كبيــر 
الصّوديــوم  لنقــص  نتيجــة  الصحيــة 
العضــات  تقلصــات  مثــل  الــدم  فــي 
والغثيــان  والتّعــب  والصــداع    

الوعــي. ونقــص  والارتبــاك 
كافيــة  كميــات  اســتهاك  فــإنّ  ولــذا 
ــى  ــاء بعــد الإفطــار تســاعد عل مــن الم
والحفــاظ  الصوديــوم  نســبة  خفــض 
الحيويــة،  الجســم  وظائــف  علــى 
وهنــا بعــض النصائــح الأخــرى التــي 
الجفــاف  تجنــب  علــى  تســاعدك 

الصيــام: ســاعات  خــال 



ـصحتي

تحتــوي  التــي  المشــروبات  تجنــب   *
الكافيــن علــى 

والشــاي  القهــوة  يحــب  جميعنــا 
هــذه  ولكــن  بانتظــام،  ونتناولهمــا 
الكافيــن  علــى  تحتــوي  المشــروبات 
للبــول، ممــا  مــدرّ  تأثيــر  لــه  والــذي 
وبالتالــي  البــول  إنتــاج  مــن  يزيــد 
الجســم،  مــن  والمــاء  الملــح  طــرد 
ويمكــن أن يــؤدي الإفــراط فــي تنــاول 
ــك  ــادة العطــش، لذل ــى زي ــن إل الكافي
بانتظــام  المــاء  شــرب  الأفضــل  مــن 
للحفــاظ علــى رطوبــة الجســم. كمــا 
الفواكــه  بعــض  تنــاول  أيضًــا  يمكننــا 
التّمــر عنــد الإفطــار  الطازجــة مثــل 
بشــكل  الإفطــار  علــى  لمســاعدتنا 

. جيــد
الفواكــه  مــن  الكثيــر  تنــاول   *

الإفطــار علــى  والخضــروات 
ليــس  والخضــروات  الفواكــه  تنــاول 
فقــط مفيــد للصحــة، ولكنّــه يســاعد 
ومنــع  الجســم  ترطيــب  فــي  أيضًــا 
تحتــوي  حيــث  والجفــاف،  العطــش 
نســبة  علــى  والخضــروات  الفواكــه 
المفيــدة  والمغذيــات  المــاء  مــن  عاليــة 
ــى تنشــيط الجســم  ــي تســاعد عل والت
الصيــام،  مــن  طويلــة  ســاعات  بعــد 
والخيــار  البطيــخ  تنــاول  يمكننــا 

أن  حيــث  والطماطــم،  والكرفــس 
عاليــة  نســبة  علــى  يحتــوي  معظمهــا 
والتــي  المفيــدة  والمغذيــات  المــاء  مــن 
تحافــظ علــى رطوبــة الجســم لفتــرات 

يلــة. طو
* تجنــب الأطعمــة الحــارة أو المالحــة

يمكــن للأطعمــة الحــارة أو الأطعمــة 
ــن حاجــة الجســم  ــد م المالحــة أن تزي
كنــت  إذا  لذلــك  المــاء،  مــن  للمزيــد 
هــذه  مــن  أيّ  تنــاول  فــي  ترغــب 
أجــزاء  فقــط  فتنــاول  الأطعمــة 
مــن  الكثيــر  تســتخدم  ولا  صغيــرة. 
عنــد  طعامــك  فــي  التوابــل  أو  الملــح 
فــي  سيتســبب  أيضًــا  هــذا  طهيــه، 

بالعطــش. شــعورك  زيــادة 
* تجنــب تنــاول المشــروبات علــى دفعــة 

واحدة
ســيجعل  واحــدة  دفعــة  المــاء  شــرب 
قليلــة؛  فتــرة  بعــد  يطــرده  جســمك 
لذلــك مــن الأفضــل أن تتنــاول المــاء 
الإفطــار،  فتــرة  طــوال  فتــرات  علــى 
معــك  المــاء  مــن  بزجاجــة  احتفــظ 
منهــا  القليــل  علــى  واحصــل  دائمًــا 
المهــم  مــن  بالعطــش،  شــعرت  كلمّــا 

مــن  يكفــي  مــا  علــى  تحصــل  أن 
المــاء خــال ســاعات الإفطــار وذلــك 
خــال  والعطــش  الجفــاف  لتجنــب 

. م لصيــا ا
* لا تتعــرض للحــرارة كثيــرا

حــاول أن تتجنــب التّعــرض للحــرارة 
الشــديدة أو ضــوء الشــمس المباشــر 
درجــات  أن  حيــث  الإمــكان،  قــدر 
تتعــرق  ســتجعلك  العاليــة  الحــرارة 
فقــدان  إلــى  يــؤدي  وهــذا  كثيــرًا، 
والأمــاح؛  الســوائل  مــن  المزيــد 
لذلــك يفضّــل أن تتجنــب الخــروج إلا 
للضــرورة والبقــاء فــي المنــزل أطــول 

ممكــن. وقــت 
تجنــب  الصّعــب  مــن  يكــون  قــد 
الشّــعور بالجفــاف و العطــش خــال 
ســاعات الصيــام فــي شــهر رمضــان 
تجنّــب  يمكنــك  لكــن  و  المبــارك،   
عــن  الإمــكان  قــدر  الشّــعور  هــذا 
طريــق تنظيــم اســتهاكك للمــاء بعــد 
الأطعمــة  بعــض  تجنــب  و  الإفطــار 
و المشــروبات التــي قــد تتســبب فــي 

الجســم. جفــاف 
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رقص في مولان دو لاغاليترقص في مولان دو لاغاليت

رســم الفنــان الفرنســي بييــر أوغســت رينــوار لوحــة "رقــص فــي مــولان دو لاغاليــت"، فــي عــام 1876، وهــي 
معروضــة فــي متحــف أورســيه فــي باريــس. وتعتبــر اللوحــة إحــدى أكثــر اللوحــات الاحتفاليــة انطباعيــة، وهــي 
تصــور تجمعــا احتفاليــا نموذجيــا فــي طاحونــة مــولان دو لاغاليــت فــي مقاطعــة موماغتــر شــمالي باريــس، وتعــرف 

اللوحــة بعــدة أســماء منهــا "ملهــى دو مــولان دو لاغاليــت".
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر كان الباريســيون مــن الطبقــة العاملــة يتأنقــون فــي ثيابهــم حيــث يقضــون أوقاتهــم 
فــي الرقــص والشــراب وتنــاول الغاليــت فــي المســاء، وهــو نــوع مــن الكعــكات الفرنســية الهشــة، وتعتبــر اللوحــة 
نموذجــا للرســم الانطباعــي حيــث تمثــل لقطــة فــي حيــاة واقعيــة، واللوحــة مليئــة بالضــوء والألــوان البراقــة، وقــام 
رينــوار برســم لوحــة مماثلــة وتحمــل ذات العنــوان لكنهــا أصغــر حجمــا، كانــت ملــكا لجــون هــاي ويتنــي، والــذي كان 
ســفيرا ســابقا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المملكــة المتحــدة، وفــي 17 مايــو 1990 قامــت أرملتــه ببيــع اللوحــة 
مقابــل 78 مليــون دولار أمريكــي، وذلــك عبــر دار مــزادات ســوذبيز فــي مدينــة نيويــورك إلــى ريــوي ســايتو الرئيــس 

الفخــري لشــركة دايشــوا لصناعــة الــورق فــي اليابــان.
وتعد لوحة "مولان دو لاغاليت" الخامسة من أغلى اللوحات العالمية التي تم بيعها على الإطاق.

حكاية لوحةحكاية لوحة
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

إعداد :رأفت محمد 

تصويبات لغوية

القصيدة الكاملة "المدح" :
إذا أتيتَ نوفل بـــــــــن دارم ...   أمير مخزوم وسيف هاشـــــم

وجــدتهَ أظلم كلّ ظــــــــــالــم ...  على الدّنـــــــانير أو الدراهــــــــم
وأبخل الأعراب والأعـــاجم ...   بعـــرضه وســــــــرّه المكـــــــاتم

لا يستحي مـن لوم كلّ لائـم ...   إذا قضى بالحقّ في الجرائــــم
ولا يراعي جانب المكــــــــارم ...   في جانب الحقّ وعدل الحاكم
يقرع من يأتيه سن النـــــادم ...   إذا لم يكن من قدم بقـــــــادم

قصيدة الذّم بأخذ الشّطر الأول )الصدر( من جميع الأبيات:
إذا أتيت نوفل بــــــن دارم ... وجدتــه أظلـم كلّ ظــــــــالم
وأبخل الأعراب والأعاجم ... لا يستحي من لوم كلّ لائم
ولا يراعي جانب المكارم ... يقرع من يأتيه سن النـــادم

 هــذه القصيــدة قيلــت فــي المــدح، لكــنْ إذا قــرأتَْ نصفهــا فقــط أي صــدر البيــت الأول فصــدر البيــت الثانــي 
ثــم الثالــث والرابــع وهكــذا تباعًــا ســتجد أنهــا أصبحــت ذمًا.

إذا قيــل لــك "شــكرًا" فمــن الخطــأ أن تــرد بكلمــة "عفــوًا"؛ لأن 
هــذا الــرد لايخلــو مــن ركاكــة، فكيــف تعفــو عمــن شــكرك! 
والصــواب أن يكــون الــرد علــى كلمــة شــكرًا بكلمتــي حبًــا 

وكرامــة
فلــم يــرد فــي لغــة العــرب عفــوًا بعــد شــكرًا. وهــو خطــأ منتشــر 

بــن الجميــع وصــاح الحــال مــن صاح الألســن
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تزخــر لغتنــا العربيــة بالكثيــر مــن نفائــس الوصــف والتّضمــن، وتعتبــر مــن أكثــر اللغــات مرونــة وقــدرة علــى 
الاختصــارات والإيجــاز، ولعــلّ المقولــة "خيــر الــكام ماقــلّ ودلّ " لخيــر دليــل علــى ذلــك، وممــا يحســب 
للعربيــة الأقــوال التــي تعنــي الشــيء ثــم يصــار الشــيء إلــى تداولــه فيغــدو معرفّــاً بعدهــا، وتلــك يعدّهــا علمــاء 
اللســانيات مــن عجائــب اللغــة العربيــة وســحرها الكبيــر بــن أوســاط النــاس، حــدّ أن تحيــل المفــردات إلــى 

دلالات يفهمهــا الناطقــون بهــا فحســب، وهنــا نــورد أمثلــة علــى ذلــك: 

المثنّى الدال على كائنن غير متشابهن مثا:
الوحيان: القرآن والسنة
الثقان : الإنس والجان

الوالدان : الأب و الأم
الداران : الدنيا و الآخرة

العشاءان : المغرب والعتمة
الأصغران : القلب و اللسان

الأصفران : الذهب والزعفران
العراقان: البصرة و الكوفة
الرافدان: دجلة و الفرات

الأمرّان: الفقر والهرم و قيل الهرم والمرض
القريتــان: مكــة والمدينــة فــي الإســام؛ ومكــة والطائــف 

فــي الجاهليــة
الأعجمان: الطير والوتر
العسكران: عرفة ومنى

الأخبثان: السهر والضجر
الأسودان: التمر والماء
الأبيضان: الماء واللن

الأبردان: الظل والفيء
الأثرمان: الدهر والموت

الأحمدان: الأمن والسامة
الأخضران: العشب والشجر

النيّران : الشمس و القمر

الأسمران: الماء والقمح أو الماء والرمح
الأصمعان: القلب الذكي والرأي العازم

الأطيبان: الطعام والشراب
الأغزران: البحر والمطر
البردان: الغنى والعافية
البليّتان: المرض والفقر

الجيشان: القوة والشباب
الحجران و النقدان: الذهب والفضة

الحسنيان: النصر والشهادة
الخائنان: الجوع والعري
الدمان: الكبد والطحال
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طرفة من صندوق منوعـــــــــــــــــــــــــات
اللغة

يحُكى أنّهُ:
دخل رجلٌ يشكو إلى عامر الشعبي ...

فقال: أيّها القاضي إني أنازع إخوتي فقد توفي أبانا
فقال له الشعبي قل: أبونا

فقال: فورثنا من أبونا
فقال الشعبي: قل: أبينا

فقال: وقد وصى أبينا
قال الشعبي: قل: أبونا
قال: فما ورثنا أبونا

قال الشعبي: قل: أبانا
فغضب الرجل وقال

أرى أني أحاول موافقتك
ولكنك مولع بمخالفتي!!

فقال له الشعبي:
وأنــا والله أرى أن مــا ضــاع مــن لســانك 

أعظــم ممــا ضــاع مــن ميراثــك !!

كان أحد النّحوين راكبًا في سفينة، فسأل أحد البحّارة:
هل تعرف النّحو؟

فقال له البحّار: لا.
فقال النحوي: قد ذَهب نصف عمرك.

وبعد عدة أيام هبت عاصفة وكانت 
السفينة ستغرق فجاء البحّار إلى النّحوي

وسأله: هل تعرف السباحة؟
قال النحوي: لا.

فقال له البحار: قد ذَهب كل عمرك
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بنك المعلومات

* يستطيع 
الحصان أن يبقى على أقدامه 

لمدّة تزيد عن الشهر. 

* تعُرف اللبؤة بأنها قادرة على أن تصطاد تسعن بالمئة من 
الفرائس بمفردها، لكنّها وقبل أن تبدأ بالأكل تبُقي جانبًا حصة الأسد. 

* البطة هي الحيوان الوحيد الذي لا يسُمع له صدىً في أي موقع والسبب غير 
معروف لغاية الآن. 

* من الغريب أنّ الصرصور يهرع إلى مخبئه وينظّف نفسه إذا لامس جسمه الإنسان. 

الدهون الموجودة داخل جسم الإنسان كافية لعمل سبع قطع من الصابون. 

* جميع الحيوانات البحريّة تخشى من الحوت الأبيض، ويشمل ذلك الحيتان المفُترسة الأخرى. 

* القوّة العضليّة لسيدة عمرها خمسة وعشرين عامًا تساوي القوة العضلية لرجل عمره خمسة وستن 
عاماً. 

* إذا فقد الأخطبوط واحدةً من أذرعه الطويلة تنمو له ذراع بديلة عنها لاحقاً. 

* يعُتبر سيدنا إدريس هو من كتب القلم. 

* أوّل من أطلق اسم يوم الجمعة هو كعب بن لؤي. 

* أوّل ما نزل في كتاب التوراة هو قول بسم الله الرحمن الرحيم. 

أوّل ما فرضت الصاة كانت صاة الظهر؛ فهي أوّل صاة صاّها 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

* عندما يبدأ الإنسان بالكام فإنه يسَتعمل من سبعن 
إلى ثمانن عضلة. 
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
طرائف

الموظــف الإندونيســي الحكومــي ســوني ســيتياوان اعتــاد الســفر 
إلــى عملــه بالطائــرة للتنقــل بــن الجــزر التــي تتكــون منهــا 

الدولــة ..
هــذا اليــوم بالــذات و هــو فــي طريقه للمطــار كان الزحام 

المروري شــديدا
أصابــه الغضــب الشــديد مــن بــطء حركــة المــرور و 

طائرتــه تــكاد تقلــع
خــرج راكضــا فــي الممــرات يحمــل حقيبتــه حتــى وصــل إلــى 

صالــة الســفر ليفاجــأ أن الطائــرة أقلعــت مــن دقائــق
أخــذ ينــدب حظــه و ضيــاع يومــه الوظيفــي بســبب هــذا 

الزحــام
مــا هــي إلا 15 دقيقــة حتــى تناقلــت وكالات الأنباء خبر ســقوط 

طائــرة إندونيســية فــي البحر و مقتــل ركابها الـ190
ثــم جــاء التصحيــح أن ركابهــا كانــوا 189 لتخلــف راكــب عــن 

الطائــرة صعــود 
تحولــت بعدهــا مشــاعره الغاضبــة الحانقــة إلــى ذهــول و فــرح و 

بــكاء....
فقــد كانــت هــذه الطائــرة المنكوبــة هــي طائرتــه التــي أقلعــت قبــل 

وصولــه بدقائــق بســبب زحــام المــرور

كان المنادي يتجوّل في الشوارع و هو يقول:
 مــن يريــد الــزواج زوجنــاه، مــن يريــد أن يبنــي 
ــه،  ــاه ل ــن قضين ــه دي ــه، مــن علي ــاه ل ــا بنين بيت

مــن يريــد أن يذهــب إلــى الحــج أخذنــاه.
  هذه العبارات .. لم تقال إلا في زمن
 الخليفة الأموي: عمر بن عبد العزيز

  كتاب: "الأموال-أبو عُبيد"

و كان هــو الراكــب رقــم 190 الــذي تخلــف عــن 
الطائــرة صعــود 

لا تحزن إذا جرت المقادير على غير ماتشتهي
فأنت

) لَا تدَْرِي لعََلَّ الَلهَّ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أمَْرًا ( ـ
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هــرب عنتــرة مــن ثــور .. فقيــل لــه : أيــن شــجاعتك .. 
أتخــاف الثــور وأنــت عنتــرة ؟

 قال : وما أدرى الثور أني عنترة !
أمــام  الفكريــة  تبــرز عضاتــك  لا   " 

"  ! بجهلــه  فيهزمــك   .. جاهــل 

ألقــى الخليفــةُ المأمــون قصيــدةً فــي مجلسِــه، 
لا  فقــال:  رأيــه؟  عــن  نــواس  أبــا  ســأل  ثــم 
ــه  أشــمُّ بهــا أيَّ رائحــةٍ للباغــة، فأمــر بحبسِ
ــر، بعــد شــهر خــرج  ــرةِ حمي شــهرًا فــي حظي
المأمــون  وبــدأ  المجلــس،  لحضــورِ  وعــاد 

ــواس  ــو ن ــام أب ــدةٍ أخــرى. فق ــاءِ قصي بإلق
فــي منتصفِهــا ليخــرج، ســأله المأمــون: 
إلــى أيــن؟ فقــال: إلــى حظيــرة الحميــر 

يامــولاي،

 خــرج أعرابــيٌّ هاربًــا مــن الطاعــون فبينمــا 
هــو ســائر إذ لدغتــه أفعــى فمــات، فقــال أبــوه 

يرثيــه :
 طاف يبغي نجوةً
  من هاكٍ فهلك

دٌ  والمنايا رُصَّ
  للفتى حيثُ سلك
 ليت شعري يافتى

  أيُّ شيءٍ قتلك
 كلُّ شيءٍ قاتلٌ

  حن تلقى أجلك.
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

أصل تسمية الشهور الهجرية :
- محرم: لأنه أحد الأشهر الحرم عند العرب.

- صفــر: لأن ديــار العــرب كانــت تخلــو مــن أهلهــا فــي هــذا 
الشــهر بخروجهــم الــى الحــرب

بعد شهر محرم ، ويقال: اصفرت الدار إذا خلت.
- ربيع الأول ، ربيع الآخر: لوقوعهما في الربيع.

- جمــادى الأولــى، جمــادى الآخــرة: لأنهمــا يأتيــان فــي الشــتاء 
حيــث يتجمّــد المــاء.

- رجب: كان العرب يعظمونه بترك القتال.
- شــعبان: كانــت القبائــل تتشــعب للحــرب و الإغــارات بعــد 

ــي رجــب . ــا ف ــم له تركه
فــي وقــت  لوقوعــه  الرمضــاء  كلمــة  مــن  - رمضــان: اشــتق 

الحــر. اشــتداد 
- شــوال: لأن الإبــل كانــت تشــول فيــه بأذنابهــا أي ترفعهــا طلبــا 

للتلقيح .
- ذو القعدة: كانت العرب تقعد فيه عن القتال .

- ذو الحجة: كان الحج يقام فيه .
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المرادفات في 
اللغة العربية

وفــي فلــك اللغــة العربيــة الأجمــل مازلنــا نــدور نلتقــط 
لغتنــا  ولعــلّ  مخبوءاتهــا،  ونــوادر  مافيهــا  نفائــس  مــن 
فــي  القــول  بمترادفــات  جــودًا  الأكثــر  اللغــة  العربيــة 
المعنــى والاســتدلال، وهنــا نضــع بعضًــا ممــا التقطنــا مــن 

المرادفــات فــي اللغــة العربيــة:

"أسماء المطر ودرجاته عند العرب"
غير القطر كالغبار اكن الصَّ ذاذ : السَّ الرَّ

لُّ : أخفُّ المطر وأضعفه والطَّ
شّ : أول المطر شّ والطَّ الرَّ

يمة : المطر الذي يدوم أيامًا في سكون با رعد وبرق والدِّ
والمزُْنةَ : المطْرة

هْمَة : أقوى من الرذاذ كّ والرِّ ثُ والرَّ والنَّضْح والبَغْش والدَّ
قوط والهَطْل والتَّهْتاَن : المطر الغزير السُّ

والغَيثْ : الذي يأتي عند الحاجة إليه
والَحيا : الذي يحُيي الأرض بعد موتها

العُباب : المطر الكثير
ديد الوقع خم القطر الشَّ ندِْيدْ والَجوْد : المطر الضَّ والوابِل والصَّ

والوَدْق : المطر المستمر
وحَبُّ المزُن وحبُّ الغَمَام : البَرَد .

الحميم : المطر الصيفي العظيم القطر والشديد الوقع
الوليّ : المطر بعد المطر

الأبيــات التاليــة تســتطيع قراءتهــا مــن اليمــن الــى اليســار والعكــس 
والنتيجــة نفــس البيــت:

قمر يفرط عمدا مشرق ... رش ماء دمع طرف يرمق
قد حا كاذب وعد تابع ... لعبا تدعو بذاك الحدق
قبسٌ يدعو سناه إن جفا ... فجناه انس وعد يسبق
قرّ في إلف نداها قلبه    ... بلقاها دنف لا يفرق
قطنت هيفاء فيه أمنا    ... إنما هيفاء فيه تنطق
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
قصة وعبرة 

الصديق الحقيقي 
صديقــان كانــا يســيران وســط الصحــراء، وكانــا يتحدّثــان ويتحــاوران لتخفيــف 

عنــاء الطريــق عــن نفســيهما، وخــال حــوار لهمــا بموضــوع مــن مواضيــع عديــدة 
تناولاهــا أثنــاء مســيرهما حــدث أن اختلفــا وتصاعــدت وتيــرة اختافهمــا 
ــد مضــي لحظــات  ــه بع ــى شــجار تصاعــدت وتيرت ــر إل ــى تحــوّل الأم حت
قليلــة، لدرجــة أن أحدهمــا صفــع الآخــر علــى وجهــه، فشــعر الــذي 
ــى  ــت شــفة عل ــم ينبــس ببن ــه ل ــر أن تعــرّض للضــرب بحــزن شــديد، غي
الإطــاق، فعمــد للوقــوف ثــم نــزل إلــى الأرض ليكتــب علــى الرمــال 
"اليــوم صديقــي المقــرّب صفعنــي علــى وجهــي."  ثــم نهــض دون تعليــق 
ــم أكمــا  ــه والــذي كان يراقبــه وهــو يكتــب، ث مــن صديقــه الــذي ضرب
مســيرهما حتــى وصــا إلــى واحــة خضــراء تتوســطها بحيــرة كبيــرة 
فقــرّرا الاســتحمام فيهــا، علـّـق الشّــاب الــذي تعــرّض للصفــع ســابقًا 
فــي مســتنقع للوحــل وبــدأ بالغــرق، فمــا كان مــن صديقــه حــن شــاهده 
بحالتــه هــذه إلا المســارعة إليــه وإنقــاذه، لــم يعلــق بالقــول الشــاب الــذي 

صُفــع فــي المــرة الأولــى والــذي كاد يغــرق فــي الثانيــة، فقــط تحــرّك 
لصخــرة فــي الواحــة وبــادر بكتابــة الجملــة التاليــة عليهــا "اليــوم صديقــي 

المقــرّب أنقــذ حياتــي." وهنــا ســأله الصديــق الــذي صفعــه وأنقــذه: - "بعــد أن 
آذيتــك، كتبــت علــى الرمــال، والآن أنــت تكتــب علــى الصخــر، فلــم ذلــك؟" أجــاب 

الشــاب: - "حينمــا يؤذينــا أحدهــم علينــا أن نكتــب إســاءته علــى الرمــال حتــى تهــب 
ريــاح النســيان عليهــا فتمحوهــا، لكــن عندمــا يقــدّم لنــا أحدهــم معروفًــا لابــدّ أن 

ــدًا ولــن تتمكــن منــه ريــح أبــد الدهــر."  نحفــره علــى الصخــر كــي لا ننســاه أب

الحمار والحبل
ــم يجــد  طلــب رجــل مــن جــاره حبــا ليربــط حمــاره فل
فنصحــه بــأن يتظاهــر بربطــه كمــا لــو أنّ معــه حبــا، 
فذهــب وفعــل ذلــك، وفــي الصبــاح وجــده بمكانــه فــأراد 
اخــذه للحقــل لكنــه لــم يتزحــزح فعـــاد الــى جـــاره يخبــره 
الأمــر، فقـــال وهــل قمــت بفــك الحبل؟ قـــال كيف وليس 
هنــاك حبــل قــال هــذا بالنســبة إليــك أمـــا بـــالنسبة لـــه 

فـــالحبل موجـود.!
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نوادر العرب

الزوجة الثانية 
وكان يذهــب لزوجتــه الثانيــة ســرّا، وشــعرت 

زوجهــا  حــال  بتغيــر  الأولــى  الزوجــة 
فشــكت أنــه تــزوج عليهــا ..

يجبهــا،  فلــم  وســألته  إليــه  ذهبــت 
وقــال إنهــا أوهــام ليــس لهــا دليــل ..
ــع  ــة كــي يقن ــة ذكي ــر فــي حيل ــم فكّ ث
زوجتــه الأولــى بعــدم زواجــه لأنهــا 
)بــدأت تنكــد عليــه حياتــه( دون أن 

يكــذب ..
ذهــب لزوجتــه الثانيــة وقــال لهــا تعالــي 

عنــد زوجتــي الأولــى واطلبــي مقابلتــي 
لتســألي عــن مشــكلتك مــع زوجــك الــذي تشــكن أنــه تــزوج 

عليــك ..
وبعــد صــاة العصــر ذهبــت الزوجــة الثانيــة إلــى منــزل 
الأولــى وطلبــت القاضــي لســؤاله عــن مشــكلة مــع زوجهــا، 
فأخذتهــا الأولــى إلــى زوجهــا القاضــي وجلســت معهمــا، 
ــا أشــك يــا ســيدى القاضــي أن  فقالــت الزوجــة الثانيــة: أن
زوجــي تــزوج علــيّ لكــن ليــس عنــدي أي دليــل .. فقــال 

لهــا: هــي أوهــام فــي رأســك وظــنٌّ ســيء والعيــاذ بــالله .. 
ــس  ــي تشــعر بنفــس إحساســك وهــو لي ــل أن زوجت والدلي
حقيقــة .. وأنــا أمامــك؛ أقســم بــالله العلــي العظيــم لــو 
كانــت لــي زوجــة خــارج هــذا البيــت فهــي طالــق ومحرمــة 

ــي .. عل
فبكــت زوجتــه الأولــى وقامــت وقبلــت رأســه وقالــت أقســم 

لــك أنــي لــن أشــكّ فيــك بعــد اليــوم.!

قمر ابن الجوزي
حصل خِاف بن ابن الجوزي وزوجته

 فتركــت البيــت، ورغــم الخــاف إلا أنهــا كانــت تحضــر مجلــس 
الــدرس وجلســت  يــوم حضــرت  بــه،  وذات  العلــم الخــاص 
خلــف امرأتــن طويلتــن فلــم يتمكــن مــن رؤيتهــا،  فقــال:

 أيا جبلن من بشر
  أزاحا النور عن بصري

 سألتكما بِـربكما
  قليا كي أرى قمري

فقيل إنها بعد سماعها البيتن عادت الى البيت
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
تأملات

من المهم أن تعرف ماهي شخصية المريض أكثر مما 
تعرف ماهو المرض الذي يحمله المريض

- أبقراط -

ندما يصبح البحر ساكنا، يصبح الجميع بحارة ماهرين. 
- وليم شكسبير -

 الناجح لديه خطة و برنامج، أما الفاشل فلديه تبريرات
- برناردشو -

لا تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون هو 
تنفيذ إرادة الله

- محمد متولي الشعراوي -

 لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. 
- ابن القيّم -

البعض يفتش عن أخطاء الآخرين كما لو كان يبحث عن 
كنز.

- شيشرون -

الفاشلون صنفان الأول منهم الذين يفكرون ولا يعملون، 
أما الصنف الثاني فهم الذين يعملون ولا يفكـرون أبدا

- جون تشارلز سالاك - 

الابتسامة .. هي انحناء يجعل كل شيء مستقيمًا.
- فيليس ديلر -

الصمت ... هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك 
أبدا. 

- كوتفوشيوس -

أعظم الأخطاء هو أن يكون المرء غير مدرك 
للأخطاء التي يرتكبها. 

-  توماس كارليل -

الأنانية .. ليست أن يعيش الإنسان كما يهوى، و 
لكن أن يطالب الآخرين أن يعيشوا كما يريد هو أن 

يعيش . 
- أوسكار وايلد -

 العقل ... مصباح محمول على الرأس، البعض 
يحمله مضيئاً والبعض الآخر يتركه مُطفأً

- ابن طفيل -
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الشعر ديوان العرب

إذا أنا لم أعط المكارم حقها  **  فا عزني خال ولا ضمني أب  

فلست لأمر لم يكن متوقعا  **  ولست على شيء مضى أتعتّب  

أسير على نهج يرى الناس غيره  ** فلكل امرئ فيما يحاول مذهب  

"البارودي"

عَدُوّاً لهَُ ما مِن صَداقَتِهِ بدُُّ وَمِن نكََدِ الدُنيا عَلى الُحرِّ أنَ يرَى   

وَبي عَن غَوانيها وَإِن وَصَلتَ صَدُّ بِقَلبي وَإِن لمَ أرَوَ مِنها مَالةٌَ   

عَلى فَقدِ مَن أحَبَبتُ ما لهَُما فَقدُ خَليايَ دونَ الناسِ حُزنٌ وَعَبرَةٌ   

جُفوني لِعَيني كُلِّ باكِيَةٍ خَدُّ ا  تلَجَُّ دُموعي بِالُجفونِ كَأَنمَّ  

"أبو الطيب المتنبي"

أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُ أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتكَُ الصّبرُ   

ولكنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ سرُّ  بلى أنا مشتاقٌ وعنديَ لوعة ٌ   

وأذللتُ دمعاً منْ خائقهُ الكبرُ  إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى   

إذا هيَ أذْكَتهَْا الصّبَابةَ ُ والفِكْرُ تكَادُ تضُِيءُ النّارُ بنَ جَوَانِحِي   

إذا مِتّ ظَمْآناً فَا نزََل القَطْرُ معللتي بالوصلِ والموتُ دونهُ   

" أبو فراس الحمداني"

وعندَ صدامِ الخيلِ يا ابنَ الأطايبِ لم يا بنَْ زَبيبة   ينُادُونني في السِّ  

ولا خَضعتْ أسُدُ الفَا للثَّعالبِ  ولولا الهوى ما ذلَّ مثلي لمثلهم   

تجولُ بها الفرسانُ بنَ المضاربِ  ستذكرني قومي إذا الخيلُ أصبحتْ   

تذكرهمْ فعلي ووقعَ مضاربيِ وَارمُ والقَنا  فإنْ هُمْ نسََوْني فالصَّ  

"عنترة بن شداد العبسي"
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فيصل جواد

محمد بن حمد 
الشّرقي.... 

رجل الحكمة 
وسيّد التّواضع

يبتســر  وبتــؤدة  خطــوه،  يرســم  بتــؤدة 
متــون الــرؤى لينفــذ إلــى الخاصــات، 
لــه  الحكمــة،  وربيــب  الحكمــاء  ســليل 
دنــوتَ  إنْ  المكرمــات،  الفعــال  وحســبهُ 
منــه فكــريم حليــم حكيــم، للخيــر  يســعى 
حيــث يكــون الخيــر، فالخيــر فيــه أصيــل 
ككل خصالــه الباســقات، عــن محمــد بــن 
حمد الشــرقي  هذي شــهادة لســتُ أبغي 
عنهــا غيــر قــول حيــث يجــب القــول فــي 
موضــع لاســيادة لحــرف فيــه غيــر ماجاء 
ــات،  ــة الكلم ــي الإنصــاف لمهم متّســقًا ف
كلمــا دنــوتَ منــه لمســتَ تواضعــه فــي كل 
مــا لــه ومــا يبديــه، ومــن كانــت لــه  فرصة 
ممكنــات،  مــن  مالــه  يــدرك  محاورتــه 
الثّقافــة  فلــه الوعــي المحلـّـق  ورصــن 
ولــه الحكمــة بفيــض جودهــا، يجــود بهــا 
مؤثــرًا إياهــا علــى ســواها ليبتســر قــول 
تكــون  حيــث  ويشــير  بالقليــل،  الكثيــر 
المشــورة هــي الدليــل، ثمّــة شــخصيات 
تســتدعي قلمــك للكتابــة عنهــا  ويأتــي 
فيهــا  فيقــول  لهــا  طوعًــا  الحــرف 
ــال  ــى اللســان تنث ــردة  ساســةً، وعل المف
انثيــالاً ، لقــد اعتــدتُ الكتابــة علــى مــن 
يحملنــي إليهــا، وهــا ســموّه يفعــل وأفعــل، 
فقــد قــرأت خبــرًا مفــاده فتــح أبــواب  
لاســتثمار  مشــرّعة  الفجيــرة  إمــارة 
وهــذا  الأعمــال،  ورجــال  والمســتثمرين 
وتأمــل  عنــده  الوقــوف  يســتحق  أمــر 
فحــواه والكتابــة عنــه مهنيــةً وإنصافًــا، 
لأنــه يعنــي ضمــن مايعنيــه فــي مــدى 
تأويليــه البعيــد والقريــب على حد ســواء، 
أن القريــب منهمــا محايثــة توجّــه الدولــة 
فــي  الاســتثمارية  المشــاريع  دعــم  فــي 
حركــة فريــدة مــن نوعهــا علــى الصعيــد 
الاســتثماري بــكل مفاصلــه، وفــي هــذا 
تتخطّــى الإمــارات بفضــل اســتراتيجيات 

العمــل  للنهــوض بواقــع البــاد مــن 
لهــا  والتهيئــة  المبــادرة  حجــم  حيــث 
ــق  ــة لتحقي واعتمــاد الخطــط الرصين
العالــم  دول  أكثــر  الغائيــة  أهدافهــا 
الســاعية  لترســيخ مبــدأ الاســتثمار 
فــإن  البعيــد  الصعيــد  علــى  أمــا   ،
إمــارة الفجيــرة  تعلــن عــن برنامجهــا 
والــذي  المــدى  البعيــد  الاســتثماري 
ــدة  ــي خطــوة  فري ه حــدود، ف لا تحــدّ
لارتقــاء بالإمــارة المتخمــة بالجمــال 
وممكنــات الاســتثمار والبنــى التحتيــة 
فــي   ، الاســتثماري  للنمــو  المهيــأة 
علــم الرجــال تقديــر لمكتمــل شــمائل 
جلبــاب  وخلــع  رجــل  فــي  المعرفــة  
الحكمــة عليــه  هــو أن يبنــي للمحتمــل 
مــرورًا  بلوغــه  أمــل  يحــدوه  البعيــد، 
بمحطــات أخــرى كان قــد خطّــط لــكل 
منهــا  وفــق جدولــة لاتقبــل القســمة 
وهــذا   ، والتقصيــر  التأخيــر  علــى 
ماعرفنــاه ونعرفــه عنــه وعــن منهــل 
علمــه وســابغ معرفتــه ورصــن حكمتــه 
رؤاه  قراطيــس  عنــه  أخــذ  الــذي 
ومتــوازن خطــاه، فــكان  لــه نعــم الوالــد 
والمعلــم  صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة "حفظــه الله 
ورعــاه"، شــهادة أدُوّنهــا  للتاريــخ عمــن 
الشــيخ  ســمو   ، عرفــتُ  كثــب  عــن 
محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد 
إمــارة الفجيــرة، الرجــل الــذي يتخطّى 
مدياتــه  بمــدركات  البصــر  حــدود 
القصــوى، بالبصيــرة  التــي لــن يحــول 
بهــا  حــن  حائــل  وصاحبهــا  بينهــا 
يــرى مــا لا يــرى غيــره ، إليــه يكتــب 
اليــراع المتواضــع عــن ســيد الحكمــة 

والتواضــع. 
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